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 :تقديم ومناقشة كتابملف ندوة 

 الدين والعلمانية في سياق تاريخي

 للدكتور عزمي بشارة

 

 
فرع المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات بتونس، ت مَّ فيها  في 2016فبراير  شباط/ 5 في ندوة  قدت ع  

 (،2015–2013في ثلاثة مجلدات ) والذي صدر، ومناقشته سياق تاريخي الدين والعلمانية فيتقديم كتاب 
 وهو من تأليف الدكتور عزمي بشارة.

 إبراز أهم اولًا ، محللكتابم فيها الدكتور كمال عبد اللطيف الإطار العام ابتدأت الندوة بالورقة الخلفية التي قدّ 
هذه ء في إغنا مجموعة من الباحثين تساهمد فق الباحثين. مداخلاتأطروحاته ونتائجه، لتنطلق بعد ذلك 

 وحول الدين والعلمانية، وه هوتطوير إغناء الجدل من أجل  ؛نشرها كاملةمهمة، رأينا أن ن اقدموا أوراقً ف، الندوة
لذي ع قَّب ا الكتاب الدكتور عزمي بشارة، وقد حضر الندوة مؤلف ا في الفكر المعاصر.أكثر المفاهيم التباسً  أحد

  هم.ومناقشات على مداخلات الباحثين تهافي نهاي

نتظر نوننشرها على موقع المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، فيما  المساهماتهذه م نقد  يسّرنا أن و 
 الموضوع. حولمناقشات وتعقيبات أخرى 

 2013 امع في طبعته الثانية المنقحة الدين والعلمانية في سياق تاريخي كتابصدر الجزء الأول من لقد 
العنوان الفرعي و ، 2015عام  ثنيناصدر الجزء الثاني في مجلدين  ثمّ  .الدين والتدينتحت عنوانٍ فرعي هو: 

لعلمانية ا: فهو الثانيللمجلد العنوان الفرعي أما ، العلمانية والعلمنة: الصيرورة الفكريةالأول هو: للمجلد 
  صفحة. 1888مجموع صفحات الكتاب  . ويبلغونظرية العلمنة



 

 

وة، فسوف أوراق هذه الندالثلاثة في  الكتاب من مجلدات يجري الاستشهاد باقتباساتٍ وجدير بالذكر أنه عندما 
 من خلال الرموز التالية: ترد الإحالات إليها بين قوسين في متون الأوراق

 (.2013بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة/ ) والتدين الدين: (1ج )

 : في مجلدين: (2ج )

 ودراسة للأبحاث العربي المركزبيروت: الدوحة/ )والعلمنة: الصيرورة الفكرية  العلمانية: (1مج  2)ج  -
 .(2015 السياسات،

بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة/ )العلمنة  ونظريات العلمانية: (2مج  2)ج  -
2015.) 
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 عن الندوةورقة خلفية 
 

 *كمال عبد اللطيف
 

 

 
ز   والعلمانية في  الدينثلاثة مجلدات في موضوع: الفكري الأخير للدكتور عزمي بشارة الصادر في  ب لْو ر الم نج 

ل العلمانية في سؤا خاصة أنّ وبفي النظر الفلسفي والسياسي يستحق المتابعة والعناية،  ا، جهدً سياق تاريخي
تحوُّلاته النظرية والتاريخية، ي ع دُّ اليوم من بين الأسئلة التي تساهم في معاينة جوانب من أنماط وصوَّر الصراع 

اه ا في المجتمع العربي.و ، هاوتشخيص سي والثقافيالسيا  التي تدور رح 

، سواء في أنماط مقاربته المتنو عة والغنية بالمعطيات النظرية والإضاءات النقدية، ابارزً  ايستوعب هذا العمل جهدً 
في الثقافة  مسبوقٍ ير غ أو في كيفيات ب سطه وبنائه لمباحث فصوله. وقد لا نبالغ عندما نعتبر أنه ي ؤس س لعملٍ 

، اإشكالات سياسية وفلسفية وتاريخية لا حصْر لهيواجه فيه الدكتور عزمي بشارة  عمل   ؛العربية المعاصرة
ها وي رك ب ما ي سْعِفه بتعقُّل أكثر تاريخيةً وأكثر نجاعة لواحد من أكثر الموضوعات السياسية التباسً   ايرت ب ملامح 

 في الفكر المعاصر.

ه لطرائقه في البناء والتركيب، حيث يستمد عمل  الدكتور عزمي بشارة قوته النظرية من نوعية التفكير الم و ج 
ية تحولات الموقف العلماني في تمظهراته السياس ليعاينالم ب سَّط ة، يحرص على مواجهة الأحكام العامة والمواقف 

  .والتاريخية المتعدِّدة

ز خيارات الدكتور عزمي في رح لته الشاقة في عملية التأليف، استناده في مجلدات عمله، إلى النصوص وما عزَّ
ية الحديثة بأعلام ومؤسسي الفلسفة السياس اإلى راولز، ومرورً  فيليالمؤس سة للمنظور العلماني في التاريخ من ماكيا

هما، إضافة لعلاقة بينمن الدين ومن الدولة ومن ا هاوتناقضوخاصة هوبز ولوك، ثم فلاسفة الأنوار بتنوع مواقفهم 

                                       
 .بكاتب وباحث مغربي، أستاذ الفلسفة السياسية والفكر العربي المعاصر. كلية الآداب، جامعة محمد الخامس بالرباط، المغر   *
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 على أهم المصنفات المعاصرة، التي ادون إغفال اعتماده أيضً من وهبرماس، و  فيبرإلى مواقف وتصورات ماكس 
نظرياتها و  العلمانية وموضوع، الدين والدولة بموضوعاعتنت سواء في البحث الاجتماعي أو في العلوم السياسية 

 .ونماذجها التاريخية المتنوعة

ايِد ، اللجوء إلى الانتقاء أو السقوط في حبال الاكتفاء بالعرض الم حالغالبهذا النوع من المقاربة في  علىيترتَّب 
 دون التفكير فيها أو مناقشتها. وقد حاول الدكتور عزمي فيمن أو العرض الجامع، الذي يكتفي ببسط القضايا 

نُّب المحاذير التي أشرنا إليها، الأمر الذي م كَّ  وقتين ن ه من بناء عمل يتسم بسمتين بارزتين وغير مسبعمله ت ج 
بالمنزع التأسيسي الذي اختار فيه الباحث مواجهة إشكالات . يتعلق الأمر العلمنةما ك تِب في موضوع  في

قد اشتغل  على . لبمعارك الراهن العربي ذات صلة   وتَحْكُم خياراته أسئلة   ،سياسية وتاريخية من موقع توجُّهه
 وزوايا عمل غير مسبوقة، ولهذا وسمنا عمله بالعمل المؤس س. أما سمته الثانية فتبرز في طابعه مدارات

الموسوعي، الذي يَبرز في مُراهنَة صاحبه على توسيع دوائر المواجهة، إضافة إلى أنه لا يُغْفِل محاصرة 
 . هاونقد الأحكام القَبْلِيَّة المتداولة في الموضوع

نح ، التي ساهمت في مالسياقات والترجمات، والشروط النظرية والنماذج التاريخية يبحث صاحب العمل في
لها. كما يعمل على  وهو لا  ،كشف المفارقات المرتبطة بالسياقات والتحوُّلاتالعلمانية شروط صيرورتها وتحوُّ

في نظره  ات الأقربفي اتخاذ موقف من الأحكام الشائعة، فيبرز عيوبها ويحاول تركيب التصوُّر  يجد أي حرجٍ 
 ها. لمفردة علمانية وعلمنة الدلالات والمعاني التي تقترن ب ،تزال تمنح لاو  ،إلى السياقات التاريخية، التي م نحت

ه للموضوعات مناقشة ط ر ق بنائو لى أبرز نتائجه وخلاصاته، إللاقتراب من هذا العمل، والتعرُّف  عقدت هذه الندوة
دوة لداته الثلاثة بكثير من العناية والترتيب. وقد ت مَّ تكليف الزملاء المشاركين في النوالقضايا التي ركّب  في مج

صعوبات الكشف عن ال صيرورة عمليات العلمنة، محاولاً  بَسط وتركيببتقديم قراءتهم لهذا العمل، الذي يروم 
 .لمعاصرالنظرية والتاريخية، التي واكبت وتواكب عمليات العلمنة في التاريخ الحديث وا

 هل ن نهتم في هذا التأطير العام لمنجز الدكتور عزمي بشارة، بعرض المفاصل الكبرى للمشروع، وبدل ذلك نوجّ 
نظرنا نحو الإشارة إلى جوانب من الخيارات المنهجية والفكرية، التي تبنَّاها صاحبه سواء المعلن منها أو الذي 

ددة، وسمحت ياسية والفلسفية من الانفتاح اليقظ على جبهات متعخياراته الس تستبطنه مباحث مجلداته. فقد مكنته
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الدين ع أمام موضو  له المقاربة التاريخية الموسَّعة والمفتوحة على مجالات معرفية متنوعة، بالوقوف مطوَّلًا 
 .والتديُّن والعلمانية

ائدة في ماط التديُّن السأن في بحثفي العلمنة بحد ذاتها، بل هو  ايؤمن الدكتور عزمي بأن بحثه ليس بحثً 
نظره،  باعتباره المدخل المناسب في الدين والتديُّن، الأمر الذي ي فس ر الهدف من اشتغاله على مبحث عصرنا

 .الدين والعلمانية في سياق تاريخيلإعادة تأسيس 

ل الحلقة و ي شك  ، وهالصيرورة الفكرية: العلمانية والعلمنةي خ ص ص المجلد الأول من الجزء الثاني لموضوع 
الرابطة بين مجلده الأول والجزء الثاني من المجلد الثاني. وفي هذا الجزء نقف على أهم القضايا الفكرية المرتبطة 

. التحديثب العلمنةكما ت ش كَّلت في الفكر الحديث، كما نقف على علاقة  العلمانية وعمليات العلمنةبمصطلح 
 ؛نيوة الديندما ي طْلِق عليه في مباحث كتابه  في الإصلاح الدينيقام به  وقد أبرز في هذا الجزء الدور الذي

 .أي نزع السِّحْر عن علاقة الدين بالعالم

ر حاول إبراز السياقات التي سمحت ببناء ما ي عْت ب   إذعمل الباحث في هذا المجلد على بناء مواقف نظرية قوية، 
ن إيجاد المسافات المطلوبة بين الديلالاته العميقة في مجال المبادئ الكبرى، التي منحت الإصلاح الديني د

 أن الإسهام ا، معتبرً منطق الدولة الحديثة نشأ من رَحِم اللاَّهوت . وضمن هذا الإطار، أشار إلى أنّ والدولة
ستواء دون إغفال ربط عمليات الامن ، و هوتطوُّر  الهوبزي ي ع دُّ لحظة قوية في عملية استواء المنظور العلماني

 المذكورة، بالتحوُّلات الفكرية والسياسية التي عرفتها أوروبا في القرن السابع عشر.

يرتبط السند المرجعي المعتم د في نمط مقاربة الدكتور عزمي بشارة لموضوعه بالتيارات الفلسفية الكبرى في 
الحداثة بيتعلق الأمر و منة، الأزمنة الحديثة، وما رسمته من علامات نظرية وتاريخية في عملية تبلور العل

 . والتنوير والليبرالية

ب ، ليعرض جملة من التجار نظريات العلمنةينتقل الباحث في الجزء الثاني من المجلد الثاني إلى موضوع 
 بيةالطابع المتنوِّع والمتعدِّد لنظريات العلمنة في تجاربها الأورو إبراز  السياسية التي ت ب نَّت العلمانية، محاولًا 

، أبرزها مةالمه، الأمر الذي سمح له باستخلاص بعض النتائج ركيةيوفي تجربتها في الولايات المتحدة الأم
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ماي ز ، الأمر الذي يؤدي إلى نوعٍ من التَّ المجالات المعرفية والاجتماعية العلمنة تقتضي ضرورة التمييز بين أنّ 
أن يعني  دونمن علو فيه منطق الدولة على الدين، ويتتغلَّب فيه أنماط المعرفة العلمية في فهم الظواهر، 

 افكرً  بارهرسم حدود الدين باعتالعلمانية تعني  . أما النتيجة الثانية، فتشير إلى أنّ ندثار الدين والتديُّناذلك 
 احتمالات ي ل خ صها كما يلي: عليه، الأمر الذي تترتَّب وظاهرة اجتماعية

ذ مسارات ، وقد يتخرفضها لا يدوم طويلًا  بين السياسة والدين، فإنّ  عندما ترفض المؤسسة الدينية الفصل
جديدة  يأخذ الدين وظائف إذمتعرجة إلى أن تقبل المؤسسة الدينية الفصل القائم على الخضوع لمنطق الدولة، 

ن ار الدين عن نفسه بأنماطٍ من الإيم. كما قد يعبّ والأخلاق وأعمال الخير الاجتماعي الضميرفي مجالات 
تقوم  ذإالفردي والانجذاب إلى ديانات "تبدو أكثر روحانية". وقد يبقى الدين في السياسة بعد علمنة هذه الأخيرة، 

 الدولة باستخدامه، ويحدث في حالات أخرى أن يعود الدين إلى المجال العام وذلك بتسييس الدين ضد الدولة.

عضها مرتَّب ب ؛وهي مبثوثة في ثنايا فصول مجلداته ،المهمةيستوعب عمل الدكتور عزمي مجموعة من النتائج 
منها ي رِد   ير  آخر، وكثإلى ومعلن في نهايات بعض الفصول في صيغ مركَّبة تمهد لعمليات انتقاله من مبحث 

ناصر من بين ع بصيغ تعتمد الإيجاز أو الإيحاء الهادف إلى رسم دروب أخرى في النظر، ونحن نفترض أنّ 
هُ الهادف إلى إشعار قارئه بضرورة مواصلة التفكير في القضايا التي حاول تركيبها في مَسعاقوة منجزه، 

ة التفكير مواصل ؛ندوتنا تتوخَّى مواصلة التفكير في هذا العمل وضمن هذا الأفق بالذات، نتصور أنّ عمله. 
 .في أسئلته ونتائجه

 ، ذلك أنّ يينوالمجتمع العرب مانية في الفكرسؤال العلينفتح موضوع هذا الكتاب منذ بدايته إلى نهايته، على 
رات العلمنة تمظهتخصيص المجلد الثاني من الجزء الثاني، لتقديم نماذج من العلمنة ي فْضِي إلى الحديث عن 

ولا  .سؤال العلمنة في فكرنا وفي حياتنا السياسية، كما ي فْضِي إلى مواجهة في المجتمعات العربية المعاصرة
، إشارة اينفتح كما أشرنا آنفً ث الذي ركَّب المؤلف في مجلداته موضوع يومنا الدراسي، شك في أن الحدي

ب ، إلاَّ أننا نعتقد أن ولوج هذا الباب، يتطلَّ على أسئلة ومعارك العلمنة في التاريخ العربي المعاصر اوتلميحً 
على جوانب  في هذه الورقة، الوقوف وقبل كل شيء العناية بالمعطيات التي تستوعبها المجلدات التي حاولنا أولًا 

 من أسئلتها وخياراتها.



 

5 

ل ة الذي رتَّبْنا في هذه الورقة أنّ  ن واجِه ت ه ا في و العلمنة صيرورة،  وبعد، نستخلص من مسعى الإحاطة الم خْت ز  ا 
لدولة ا ن الفرص للقيام بما يمهد الطريق لعملنةوبعضها يتحيّ  ،مجتمعنا وثقافتنا معارك عديدة، بعضها قائم

والمجتمع والثقافة، وهو ما ننتظره. فنحن نعيش في زمن يتجه لرفع غلالة السحر عن العالم، سحر الأقدمين 
  رار؟دون أسمن .. لكن هل يروقنا بناء عالم . دون أسرارمن وسحر المحدثين، من أجل المساهمة في بناء عالم 
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 علمنة مفهوم العلمانية

 
 محمد جمال باروت

 
 

له هذا المفهوم مثّ لما ي ،"علمنة نظريات العلمنة" وهو ،تحليليًا ةمنتج صفةأقارب مفهومًا يستثمره بشارة بأن  أودّ 
في المشروع على مستوى إنتاج الأفكار، ومساءلة النماذج النظرية للعلمانية.  مفتاحية ةمن أهمية إستراتيجي

لمانية، ونزع الاعتقادية المنظومية الصلبة لمفهوم العويقصد بعلمنة نظريات العلمنة تفكيك البنية الأيديولوجية أو 
التمامية عنها، عبر التمييز بين النظرية والصيرورة التاريخية التي ادعت تلك النظرية نمذجتها نظريًا، وتحولت 

ي والت ،علمانيةالأيديولوجيا البيصفه  ة ومار صيرو بصفتها بالضرورة إلى نمذجة معيارية، أو عبر عملية العلمنة 
 يحتمل مضمونها الدلالي الأساسي معنى الاعتقادية.

سيولوجية روبولوجية وسيميولوجية وسو ثويستثمر بشارة في عملية النزع هذه عدة مقاربات منهجية تحليلية أن
ومن  .تشتغل معًا بطريقة مركبة، على مستوى التاريخ الطويل المدى للأفكار ،وفلسفية وتاريخية وجمالية وفكرية

 ،النموذج من عليائه النظري التمامي الذي اكتسبه في الفهم والتداول إنزال للمشروعتيح ت المقاربات أنشأن هذه 
، فاه من التمركز إلى التعدد والاختلالًا إيّ ومن ثمّ إعادة الإنتاج في محددات مبسطة له إلى أرض التاريخ، ومحوّ 

  ومن الوثوقية إلى النسبية.

طورية الأحدث في المراحل الت ستوى الفكري العربي الحديث عملية التفكر النقديوفي هذا يواصل بشارة على الم
 .مسألة التمييزات بين العلمانية الصلبة والعلمانية الرخوة، وبين العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملةفي  لهذا الفكر،

ي سبقته زًا محاولته عن المحاولات التمقيمًا بعض التمايزات واللقاءات في آن واحد، وممي الحوار معها،هو يفتح ف
ة وليس نظرية عمليمن حيث هي أي يفهم العلمانية  .في الغوص في المدى الطويل للعلاقة بين التاريخ والأفكار

معتقدية معيارية قارة في ضوء عملية الغوص تلك، بما يتيح له تفكيكها وتجاوزها، واقتراح أنموذج نظري بمعنى 
                                       

 باحث مشارك بالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة . 
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ن هذا النموذج التعميمات الأساسية الناتجة عن في فهم علمنة السياسة والدولة. ويتضمّ و الأمثلة أالنمذجة 
وهذه التعميمات  .عمليات الاستقراء والتحليل التي قام بها المشروع للعلاقة الطويلة المدى بين العلمانية والتاريخ

ير أخرى في حالات أخرى. غممتزجة مع فرضيات نظرية يتضمنها النموذج المقترح، قد تحتمل فهم تطورات 
ساسية دون فعاليته الأمن تكن ممكنة  لم النموذجمحاولة المشروع بناء محددات هذا  هو أنّ  ،بيت القصيد هنا أنّ 

 في علمنة نظرية العلمانية أو مفهومها.

 .لشموليةامن أنواع الأيديولوجيات  امعتقديً  انوعً  ،تحضر العلمنة في صيغتها الأيديولوجية، ولنقل المعتقدية
الأيديولوجيات  ويربط بشارة بين هذه .هذا النوع في سياق نقد جذري للأيديولوجيات الشموليةلبشارة نقده  نزّليو 

، 2، مج 2ج ) خر لعملية العلمنةالأيديولوجيا الشمولية هنا هي الوجه الآ .المعتقدية الشمولية والحداثة والتنوير
"امتداد لفكر التنوير، وليست نوعًا من الردة إلى عصور الظلام،  جياتهذه الأيديولو  ويرى بشارة أنّ  (.355ص 
الحداثة جعلت العالم  والأساس هنا هو أنّ  (.355، ص 2، مج 2مفترضة" )ج  هي بقايا عصور بربرية ولا

 ديللت سيطرة الإنسان على طبيعته إلى معتقد بالأيديولوجيا حوّ  ، لكنّ ، لا يحيل إلّا على نفسهمرجعي الذات
للتمييز بين الديانات الروحية ولا سيما منها المقدّسة  Voegelinمقاربة فوجلان  بشارة من الدين. يستثمر

و الدين ؤرخّ الباحث يغوص في تفكيك ما يسميه م والديانات الدنيوية التي تقدّس أشياء وقيمًا دنيوية. والحقيقة أنّ 
 ديان الروحية، ولا سيما مفهوم الخلاص فين رواسب الأ"الأديان البديلة"، ليكشف الطبقات الثاوية فيها م بـ

بل وتغدو في منظوره الأيديولوجيات الدينية الشمولية السياسية من نوع الديانات  ،الديانات الشمولية الدنيوية
ن كانت الديانات الروحانية ،البديلة بالطبع مفهوم الخلاص ركن أساسي في علمنة الديانات  مصدر فكرها. وا 
كفي ت العقيدة الخلاصية الدينية أو البديلة للدين لا ة، وتحويل الخلاص من السماء إلى الأرض، لكنّ الروحي

 .لقيام دين بديل، بل يجب أن تتوافر مركبات أخرى مثل العبادة والطقوس الجماعية وغيرها

لى أنّها عديثة الأيديولوجيات أو الاعتقاديات الح حدود النظر إلىلقد سبق لناصيف نصار أن ناقش مسألة 
 يركن إلى التسليم بالاستخدام المرسل لمفهوم الأديان كما لا ،يركن إلى هذا النفي بشارة لا لكنّ  .أديان بديلة

لًا استخدام مفهوم بدائل من الديانات على مفهوم ديانات بديلة. وهذه مفضّ  ،البديلة كما يطرحه مؤرخو الدين
 .عبر طقوس وشعائر جماعية في زمن العلمنة ،نتاج علاقة بالمقدّسعبر إعادة إ ،البدائل تشترك مع الأديان
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ن كان المقدّس أو التقديس شرط الدين لكنّ  غير  (.395-394، ص 2، مج 2)ج  الدين ليس هو المقدّس، وا 
ا بوضوح في حيانً أالتواشجات تبقى في خطاب بشارة قوية بين بدائل من الديانات والأديان البديلة، وتظهر  أنّ 

ان البديلة وفق المضمون الدلالي للأدي ،لكن بما يمكننا تسميته ،رادف بين بدائل من الأديان وأديان بديلةت ةصور 
بة للطقوس ر طقوسًا علمانية مقلو فهذه الدولة تطوّ  ة.خاص صفةبأديان مقلوبة تسم الدولة الشمولية ب ،في النص

، لكن في مخاطبتها (418-417، ص 2، مج 2)ج  ماالدينية، من بدائل مقلوبة عن المعمودية والمناولة وغيره
 التحول إلى دين بديل لجماهير واسعة، ليقتصر الإيمان في حالة العقيدةفي بواسطة المصائر التاريخية، فشلت 

وفي تاريخ الثورات الكبرى  .(301، ص 1)ج  "المهاويس" العلمانية كأنها ديانة بديلة على من يصفهم بشارة بـ
تغيير التاريخ العالمي، مرت الثورة الفرنسية بمرحلة عبادة العقل وتحويل الكنائس والكاتدرائيات  التي ساهمت في

عداة إنتاج المضمون الديني الطقسي للمواكب الاحتفالية بطقسية ذات مضمون معاد للدينية،  إلى معابد للعقل، وا 
شير إلى اندراج عة الدينية. والواقع التاريخي يلكنّ هذا المضمون يرتد إلى الطبيعة نفسها التي ينفيها، وهي الطبي

ذلك في سياق انتشار عقيدة التقدم التاريخانية التي أحلّت الإنسان أو الطبقة أو الأمّة أو العرق مكان الله، 
 فجوهر الحداثة هنا هو جعل العالم ذاتي المرجع.

ولًا لوجية وسيميولوجية وظواهرية، محمفهوم الأديان الروحية على مستويات عدة أنثروبو  يقارب ،وهو في ذلك
مفهوم الديني نفسه إلى مفهوم إشكالي، ليموقع المشتركات بينها من ناحية المقدس والطقسية السيميولوجية 

مفهوم شبه الأديان البديلة عن الأديان البديلة، كما في محافل عبادة النجوم في الرياضة  الشعائرية. فهو يميز
 ويحدد العلاقة بين هذه النشاطات الاجتماعية التي .ت الطقسية في الظواهر الاجتماعيةوالاستهلاك والاحتفالا

هو نا والجوهري ه .ر عن روحها والطقوس الدينية بكونها حالات إشباع للمقدّستعيد إنتاج الجماعة أو تعبّ 
وهذا  .عي الدينيالدين والو وهي قابلية قائمة في الإنسان حتى بعد انحسار  .التمييز بين الدين والشعور بالمقدّس

ج من مجالات يتدر البهو شبه الدين البديل، فهناك التمييز بين الدين ومجرد الشعور بالمقدّس. فانسحاب الدين 
 .(409، ص 2، مج 2)ج  مكان الأخير هو النفس الإنسانية يعني انسحاب المقدّس، لأنّ  المعرفة والممارسة لا

وفي الشعر، وتحديدًا في الشعرية الرؤيوية التي تتطلع لتملك العلم الأسمى  وحتى الذين بحثوا في الفن عمومًا
للعالم عن بديل من الدين في عالم، فإنّ تحررهم من الديني الروحي التقليدي أعيد إنتاجه في تجربة الاقتراب 
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عري بوظيفة لشمن المطلق، وخلق" الله" خاص بالرؤيا الشعرية، تضطلع فيها كلمة الشاعر على مستوى الخلق ا
 الكلمة الإلهية الخالقة: في البدء كانت الكلمة.

 هالوظيفة أكثر من ا علىتركيزً  ،لنلحظ هنا في الإشارة إلى احتمال قيام الأيديولوجيا الدنيوية بدور العقيدة الدينية
إلى  ،بة الفكرة ذاتهاكيا في سياق تر لاحقً  ، أنه يشيرإلاّ  .على الطبيعة في بلورة محددات الديانات الدنيوية البديلة

 هذه الرؤية غالبًا ما ويلحظ أنّ  .أيديولوجياتبصفتها يقا أو تقويضها قد أنتج رؤى العالم العلمية يز نقد الميتاف أنّ 
 خلاصية للفرد أو للشعب أو للبشرية أيضًا. تترافق مع فلسفة التاريخ، ووعود

ل النقد مثّ ي ذإقاطع القائم هنا بينه وبين النظرية النقدية، مكانها، والت في التاريخولعل إشارة المشروع إلى فلسفة 
ويتخلل هذا النقد  .ا محددًا كما مولدًا للأفكار في المقاربة الفكرية لبشارةالجذري بمعنى المعرفي للتاريخانية بعدً 

ى، من حيث ر أفكار الكتاب وقضاياه ذات الصلة كلها. فالتاريخانية ميتافيزيقا بالضرورة، سردية أو حكاية كب
أو الطبقة  ةوقد تكون قوانينها مركزة على العرق أو الأمّ  .سير التاريخ لتحقيقهافي تصورها للغائية التي تتحكم 

 أو الدين أو القائد الكاريزمي.. إلخ.

قيدة فر العاكفي تو ي وبالنسبة إليه لا .تمتح معرفيًا من هذه التاريخانية ،بلغة بشارة ،الأيديولوجيات الشمولية إنّ 
عبادة والطقوس ويعني بها "ال .بد لها من الطقسية بل لا ،تلك الأيديولوجيات بديلًا حتى ت عدّ الخلاصية البديلة 
كما أشار  ،ا في السلطةا واجتماعيً يميز التاريخانيات حين تغدو سياسيً  هذا ما . والحال أنّ "الجماعية وغيرها..

ة. ت الشمولية إلى السلطة قد اتضح في ممارسات الدولة الشموليصعود الأيديولوجيا بشارة نفسه، تحت صيغة أنّ 
ديانات بأنه باراديغم الطقسية المتماثل بنيويًا مع الطقسية في ال ويمكن تحديد الباراديغم الذي يحكم هذه الممارسات

حداثة هو عبادة لولعل أكثرها فقاعة بالنسبة إلى التواريخ المفصلية للعلاقة بين التنوير وا .الروحانية الطقسية
 ية.ادة مقلوبة عن الطقسية الكاثوليكببابتكار طقسية للع ،العقل في الطور اليعقوبي للثورة الفرنسية

و دون وسيط هو الحزب أو الجماعة أمن  ،طقسية صورةفي  ،تتم ممارسات الأيديولوجيات الشمولية لنفسها لا
جانب فيترجم الحزب حين يغدو في السلطة ال .تقد تاريخانيا حول معالأخوية الاعتقادية الخاصة المتلاحمة ذاتي  

الأيديولوجي في تلك الأيديولوجيات إلى طقسيات وبرامج ومناهج وسياسات. وفي عملية التلقي والفهم  - المعرفي
عادة إنتاج  ية لتاريخًا كاملًا للحركات والأحزاب القومية والشيوعية واليسارية والأصو  فإنّ  الأفكار،والتأويل وا 
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الإسلامية هو جزء من تاريخ الجهاز الحزبي الأخوي الوسيط للتاريخانية بين الاعتقاد المعرفي والمجتمع، والذي 
 يتضح أكثر حين السيطرة على السلطة.

عبر إنزال العلمانية من الاعتقادية إلى التاريخ الطويل المدى المستمر  ،تفضي علمنة مفهوم أو اعتقاد العلمنة
لبث أن ينفي ي إلى تقويض نظرية العلمنة أو اعتقاديتها لأنها تسقط في" تعميمات، ولا ،رورةصيمن حيث هو 

ة" تتضمن مجموعة "ميتانظري ومن هنا فإنها ليست نظرية بل .عنها التفنيد المتكرر لهذه التعميمات صفة النظرية
شارة في حصيلة هذا المشروع ليقترح ب(، 431، ص 2، مج 2)ج  "تطبيقها كنظرية شاملة" يمكن لكن لا مبادئ

الفكري أنموذجًا نظريًا أو أمثلة في فهم علمنة السياسة والدولة. والأمثلة ليست هي الواقع بل نموذجه في حالة 
لنظرية ل بشارة وصفه بايفضّ  التجريد والتعميم المشتقة من علاقة التاريخ الطويل المدى مع الأفكار، أو ما

 والتاريخ. 

من  ،أنه يصوغ محددات هذا النموذج في إطار نقده الجذري لنظرية العلمانيةفي لًا للشك يدع بشارة مجا لا
نموذج فكري اعتقادي، مع اعترافه لها بجوانب مهمة في فهم الصيرورة التاريخية في التمايز بين  حيث هي

م يسلّ  لا حديث، لكنهقاعدة في المجتمع البصفتها المجالات. وينطلق نموذجه من مقولة التمايز بين المجالات 
التمييز بين المجال الديني والمجال الدنيوي كافٍ لفهم فعل الدينامية الناجمة عن تمايزهما في المجتمعات،  بأنّ 

، مج 2ج ) نواع الدولة ودرجة تطور المجتمعاتأن والفئات الاجتماعية و بد من التمييز بين أنماط التديّ  بل لا
 .(431، ص 2

 ؛و متنافر"ه هو تنافر والتجاذب بين ما "التمايز بما ،الأولى :خلاصه بثلاث دينامياتيبلور ما يمكننا است
ياق "عودة المقدّس إلى الدنيوي" في س ،والثالثة ؛رات وتوق إلى الوحدة""التمايز والفصل بما هما توتّ  ،والثانية

هو منفصل.  الدين، أو توحيد مزين الخاص والعام، بتقديس المجال السياسي أو تسييس ار الفصل بين الحيّ توتّ 
 يلي: محددات هي ما ةيمكن تحديده في ثلاثهكذا يدمج النموذج هذه الديناميات، و 

  قيام العلمنة على عملية تمايز المجالات المعرفية والاجتماعية عن الدين، من دون أن يعني ذلك اندثار
 قدّس؛ن، أو المالدين والتديّ 
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 لكن ذات صيرورات محتملة و  ،ظاهرة اجتماعية مميزة بذاتهاو  فكر هو حيث من ،رسم حدود للدين
 ؛متعددة

 لاستحضار ،وتحديدًا السياسة والدولة ،حدوث تفاعلات وصيرورات في المجالات العامة المعلمنة 
 من جديد. قدّسالم

 شارة.بولكل منها عناصره وأشكاله المحتملة التي يحددها  ،هذه هي المحددات الأساسية لعملية بناء النموذج

يمكن استنتاجه منه وفق العلاقة مع علمنة  ما لكنّ  .لن نتمكن من مناقشة هذا النموذج في إطار هذه المداخلة
على المستوى التركيبي الكلي، وفي كل محدد على حدة  ةنظرية العلمانية هو تجاوز النموذج بمحدداته الثلاث

صفتها بدات الأخرى، للنظرية أو الأيديولوجيا العلمانية فيما إذا جاز فصله افتراضًا أو مؤقتًا عن بقية المحدّ 
قدّس تصلح نظرية العلمانية لفهم العلاقة بين الم نظرية شاملة في علمنة السياسة والدولة. وفي هذه المحددات لا

تنافرات بل  ،ويينتج استقلاليات للمقدّس والدني فالتمايز والانفصال لا .بما فيه الديني والسياسة والدولة خصوصًا
 يتجزأ من هذه الممارسة.  تجربة المقدّس جزء لا لأنّ  ،وتجاذبات معقدة في الممارسة الإنسانية

وم المعاد بتأويل مفه ،ولقد يمكننا أن نوظف هنا في تلك المحددات كلها في أنموذج بشارة مفهوم معاد المقدّس
Retour أنّ في  شك ز، لتشكيل وحدة جديدة. ولاهو منفصل ومتماي لوحدة بين ماى الإفي التوق  ،الفرويدي 

ى هذا خطّ أنموذج بشارة يت لكنّ  .التقديس السياسي أو تسييس الدين هو معاد للمقدّس صورةعودة المقدّس في 
"كل وحدة بعد الانفصال في الفكر كانت أم في الممارسة، ليست عودة إلى الأصل الذي  الحد إلى القول بأنّ 
ن أخذت  ،(428، 2ج ، م2)ج  كان قبل الانفصال"  "استحضار" المقدّس باسم الأصول.صورة وا 

الأنموذج الذي يقترحه بشارة في فهم علمنة السياسة والدولة أقرب إلى أنموذج نظري في فهم معاد  ويبدو لنا أنّ 
المقدّس، وتغير أنماط التدين داخل عملية العلمنة بما هي صيرورة تاريخية رافقت المجتمعات البشرية منذ 

ن لم تتضح إلاّ  ،نشأتها ثة، منه ا هذه التي يطلق عليها بقوة ما بعد الحدين مع الأزمنة الحديثة وصولًا إلى أزمنتوا 
ن كان قد استحال على بشارة وضع محددات هذا الأنموذج  .إلى أنموذج لفهم علمنة السياسة والدولة دون  منوا 

أو علمنتها  ،العلمنة وتمييزها عن أيديولوجيا العلمانية لتاريخ الطويل والمتنوع والمتعدد لعمليةلفهم وتحليل 
اعتقاديتها وما هو متعلق بالصيرورة التاريخية منها، ونسف أساسها التاريخاني في إطار محاولة  نبالفصل بي
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لك، تالقطع المعرفي مع التاريخانية، ولجوئه إلى التاريخ الطويل المدى لتقويض المزاعم التاريخانية الميتافيزيقية 
 كما يشير جاك لوغوف فيها قليل من التاريخ. إذكثر، أخ مزاعم لا والتي هي من منظور المؤرّ 

العنوان المفتاحي لأنموذج بشارة يمكن أن يكون تحت صيغة: أنموذج نظري في فهم معاد المقدّس  ويبدو لنا أنّ 
السياسة والدولة". إذ يكتسب هذا  "أنموذج نظري في فهم علمنة بدلًا من ،وأنماط التدين في عملية العلمنة
روبولوجيا المقدّس والدين وأنماط الدين في عملية العلمنة، مع فهم ثبقوة أن أن نعدّهالأنموذج خصائص ما يمكن 

وم يمكن فهم كل اختصاص في العل وهو ما .هنا في إطار تداخلها الوثيق مع العلوم المجاورة الأنثروبولوجيا
لى هذا الأساس. بل ويكتسب التاريخ الطويل للعلاقة بين الدين والعلمانية أهمية الإنسانية والاجتماعية ع

بي العربي من الناحية النظرية، وذلك من حيث اعتناء بشارة بالتدين الشع الأنثروبولوجيفي البحث  أنثروبولوجية
 لائها.وليس وفق طقوس الشريعة ووك إيّاه،العميق والمديد، وممارسة الناس دينهم وفق فهمهم 

بينما أهمل  ،ن الشعبي في التاريخ المسيحييؤخذ على بشارة هو هذا الاعتناء الحرفي المعمق بهذا التديّ  ما لكنّ 
ولا  ،تاريخًا خصبًا له وربما في بعض اللحظات أكثر إثارة ودلالة في الاجتماع الديني الجماعاتي الإسلامي

 سيما في الأناضول وشمالي بلاد الشام.

ن كانت بعض أشكال التدين  ب آخر يبدي بشارة حذرًا كبيرًا من الاتجاهات مالكن من جان بعد الحداثية، وا 
ن كان يلتقي معها في نقض التاريخانية  ومعادات المقدّس وأنماطه الجديدة موضوعًا أثيرًا لهذه الاتجاهات، بل وا 

أنموذجه مشروع بشارة و  اد ذلك أنّ "السرديات الكبرى" والتي دفعتها النظرية النقدية من قبل. ومف عبر نقض
ا في إطار نقد يبقى جوهريً  ،المكثف جدًا القابل وفق تقديري للتوسع، والذي اقترحه في خاتمة مشروعه الكبير

رفية بعدها في نقض التاريخانية على المستويات المع لمشترك بين نقد الحداثة واتجاهات ماالامس ي وهو .الحداثة
 والأداتية والنظمية.

طار بشارة يندرج جوهريًا في إعمل  من حيث يجب أن أبدأ مدرسيًا، وهو أنّ  - معذرة خلافًا للعادة - هذا أنهيبو 
يمكن تسميته بنقد الحداثة في المجال الفكري العربي، ونقد الحداثة العربية تخصيصًا. ولما أسميه مؤشرات  ما

وهذا  .الأخير من القرن العشرين على وجه التحديديمكن أن تكون قياسية، وأتجرأ على وصفها باتجاهات الربع 
 بعد الحداثة ولا نقد الحداثة متقاطع مع نقد ما دون مجازفة اسم اتجاه، غير أنّ من يمكن أن نطلق عليه  ما



 

13 

يديولوجيا لأ بنقده الجذري ،فهو .وفي هذا يتموضع بشارة في مرحلة من" شفا" بينهما .سيما في المجال المعرفي
 لكينقض أيديولوجيا الحداثة جذريًا واقفًا عند ت ،فكيكه لها ونزع السحر الاعتقادي والتمامي عنهاالعلمنة وت

 يكفي للفهم. بعدها، وفي هذا ما "الشفا". لكن ليس المرور حتميًا من نقد الحداثة إلى ما

ديثة، ومن متونها بية الحننا أمام متن رفيع وضخم حقيقة من متون الثقافة العر إأسمح لنفسي بالقول  ،وفي النهاية
الفكرية التكوينية الحقيقية، ويضع أمامنا تحديات مباشرة لمناقشته، ولعلّ من أبرز أسئلة هذا المتن هي دعوتنا 

  قراءة بشارة ونقده من جديد.ى لإ
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ملاحظات على كتاب عزمي بشارة  حدود العلمانية:

 "الدين والعلمانية في سياق تاريخي"

 

 *فتحي المسكيني

 

 

 

 تنبيهات أوّلية

 لغة الكتابة وأسلوب التحرير

 طريقة عرض مواد الكتاب

 الخيط الإشكالي

 أطروحات وأسئلة

 في حدود العلمانية

 تأويلية دينية سالبة

  

                                       
 أستاذ التعليم العالي في الفلسفة المعاصرة في جامعة تونس، متخصص في فلسفة مارتن هايدغر. *
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 تنبيهات أوّلية

 -لينا الإقرار بما يحتوي عليه هذا العمل الضخم من طموح نسقي استثنائي في وقتنا؛ وليس فقط في الحجم ع
لى من القرون الوسطى إ -في شساعة الميدان المبحوث  أيضًابل  - لأمر يتعلق بقراءة ثلاثة مجلداتإذ أنّ ا

وخاصة في طبيعة الإشكالية المعالجة: استعراض تاريخ الدين والعلمانية ونظريات العلمنة من  - ما بعد الحداثة
 .(409 ، ص2 مج، 2 )ج أجل بلورة أنموذج نظري جديد "في فهم علمنة السياسة والدولة"

خي فهو يجمع بين البحث المفهومي والتحليل التاري ،كذلك تجب الإشارة إلى طريقة كتابة هذا المؤلّف الكبير
سوسيولوجية و  فلسفية،و ، أنثروبولوجيةو والتركيب النظري. وهو ما فرض مراوحة مريرة بين مدوّنات عدّة: دينية، 

بسو سياسية، و في الجزء الأوّل؛ ثمّ دينية،  كلّ ذلك "في قانونية في مجلّدي الجزء الثاني. و و فلسفية، و تيمولوجية، ا 
وضوع فهي وحدها ما يؤمّن وحدة الم ،سياق تاريخي". وعلينا أن نمنح هذه العبارة المنهجية كلّ نفوذها الإجرائي

  والحسّ الإشكالي ووجهة التفسير.

 لغة الكتابة وأسلوب التحرير

انوني لكنّه لا ينزلق في ركاكة التوصيف الق يديولوجيبتعد عن رطانة النقد الأحن أمام اصطلاح مرن ودقيق، ين
جي ا يسعى في كل مرة إلى الجمع اللطيف بين الإيحاء البيداغو ا متراميً ا نسقي  للبنود والتوصيات. إذ نقرأ نص  

تجتها بنى معرفية ية أنها شبه وقائع تاريخصفتللأفكار حتى يوسّع دائرة المخاطبين والبناء النظري للمسائل ب
 . ةتحليلي صفةومؤسساتية يمكن التحقق منها ب

 طريقة عرض مواد الكتاب

. ا لأهمّ مراحل البحث وأبرز قضاياه وأكبر نتائجه وأخطر رهاناتها جامعً نصادف منذ البداية وفي كل مرة تلخيصً  
القرّاء  إنّه لا أحد منف ،ملخصاتوعلى الرغم من تنبيه المؤلّف إلى ضرورة عدم اكتفاء القارئ الحصيف بال

سوف يمنع نفسه من الاستضاءة بها ولو في أوّل الأمر فحسب. وعلينا التنويه بهذا الحرص المنهجي على 
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إلى العبرة  اتوجيه القارئ وتيسير مدخله إلى غياهب النص ومدّ يد العون له حتى يتبصّر في فهمه ويذهب رأسً 
 نجاز.النظرية في كل مرحلة من مراحل الإ

الفلاسفة  ا بالنسبة إلى متفلسف. فالمؤلف لا يخاطبا وخصوص   خاص  ولكنّ أهليّة مناقشة هذا الكتاب تثير مشكلًا 
أو هكذا يبدو. ولا يتبّع طرائقهم في الكتابة ولا ينخرط في تقاليد الاستشكال التي يرضونها. وليس له رهاناتهم. 

 ي نحاول هنا أن ننطلق منه. وهذا الأمر يدفع على الحرج، وهو حرج فلسف

 يريد أن إنّه لا ،منعرجات الكتاب طوالمن التواضع الإبستيمولوجي  اا مربكً في مقابل ذلك نحن نلمس ضربً 
يكون  البطل. بل يحرص على أن / قارئه بأيّ بطولة فلسفية. وهو لا يعمل تحت ملامح الفيلسوفى لإيوحي 
 يمكن التعويل عليها. ا لنماذج تفسير ا أي منتجً ا منظّرً باحثً 

 الخيط الإشكالي

ا جلب انتباهنا عند قراءة هذا المؤلّف هو العلمانية وليس الدين. ويبدو لنا أنّ حضور الدين سواء في العنوان م
أو في ثنايا الكتاب بمجلداته الثلاثة هو حضور إجرائي فقط. هو محاور غائب. إذ لا نعثر فيه لا على نقد 

 جيا دينية. لا فويرباخ هنا ولا كيركغارد. بل شيء آخر. للدين ولا على أبولو 

نقد إذ ما معنى أن ن .من الجزء الأول: "في نقد نقد الدين". لكنّ هو هذا ما قصدناه الثالثطبعا هناك الفصل 
 يعني أن نضع الدين تحت ما سمّاه فيبر؟من ينقد الدين من الفلاسفة من حجم كانط وهيغل وماركس وحتى 

 أن نعلق الحكم في شأنه، أن نضعه خارج المدار؛ ولا نعتمد على صلاحيته.  ،وخيا"هوسرل "إب

الدين،  السابقين لا يؤسّسان أيّ فلسفة أو نظرية فيالأول والثاني  وهكذا فإنّ القارئ يكون قد لاحظ أنّ الفصلين
 دين من بيان أنّه "لا هماثانيتمييز الديني عن المقدّس؛ و  ولهماأ .يمكن تحقيق أمرين إذبل فقط رسم مسطّح 

دون تديّن". وهكذا خرج الدين بالمعنى )العقدي( الدقيق من أفق الإشكالية المطروحة وصار من الممكن التحرّك 
وهو ما أمّنه الفصل الخامس تحت عنوان إجرائي شديد الأهمية، ألا وهو "الانتقال  .ابحرّية تفكير أوسع نطاقً 

 حث العلمانية". من مبحث الدين والتديّن إلى مب
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تعلق لن ي .يمكننا القول إنّ هذا هو أوّل طمأنة حاسمة فيما يخصّ أيّ خطاب فكري أو مفكّر حول الدين اليوم
الأمر منذ الآن بنقد الدين بما هو كذلك. بل بظاهرة الانتقال من مبحث الدين إلى مبحث العلمانية. والبحث في 

 راض الكتاب الأكثر متانة نظرية. ا هو أحد أغطبيعة هذا الانتقال تاريخي  

د بسط أطروحة إنّ المؤلّف ق . علينا توضيحها هذا يطرح مشكلًا القصد هو أنّ أفق الفهم قد تغيّر بلا رجعة. طبعً 
. ولكن هل (405، ص 1)ج  صريحة تقول: "عن عدم فهم التديّن في عصرنا من دون فهم العلمانية والعلمنة"

ي عصرنا" لا يبدو أنّ "فهم التديّن ف بمجلديه؟تغل عليه المؤلف في الجزء الثاني هذا هو رهان الفهم الذي سيش
ة المعاكسة: غ الأطروحو هو المشكل الهرمينوطيقي المطلوب لذاته. بل إنّ المؤلّف سوف ينتهي إلى القبول بص

ية" نفسها قد بأنّ "مفردة العلمانا أنّه لا يمكن فهم العلمانية والعلمنة من دون فهم تاريخ الدين وأنماط التديّن مذكّرً 
ج ) وأنّ "سياقات العلمنة الأولى هي سياقات إطار ديني ولغة دينية" (،444، ص 1)ج  ا"ا ديني  "بدأت مصطلحً 

 . (447، ص 1

يبدو لنا أنّ الكتاب في جملته يراوح بين خيط إشكالي صريح، وهو "نقد العلمانية" من أجل بلورة "أنموج نظري 
بعامة، وخيط إشكالي غير مباشر ضمني أو مسكوت عنه، وهو توفير جملة مركّزة ممّا يمكن أن  عن العلمنة"

واء سنسمّيه "تطمينات إبستيمية" أو معرفيّة حول منزلة التديّن ومشروعيته المعيارية في أفق المؤمن المعاصر 
يط الخيط الإشكالي الأول أي خ إلّا على ةونسقي ةصريح صفةا أم دولة. لكنّ خطة الكتاب لا تعمل بأكان فردً 

ي" . ويبدو لنا أنّ هذا هو الرهان "الفلسفةضمني صفةالعلمانية. أمّا الخيط الآخر فهو يعمل بكل قوة ولكن ب
يحفظ لها أصالتها  ،ا لإمكانية التديّن المعاصرا أو معرفي  ا نظري  للكتاب. والسؤال الصامت هو كيف نوفّر تفسيرً 

ث عن العلمنة في المجتمع الحدي لائمينجح في بلورة أنموذج مرن وم ،تاريخي "علمي" الأخلاقية بواسطة بحث
  بخاصة؟بعامة، والمجتمعات العربية 

 أطروحات وأسئلة

غ الفكرة الرئيسة للكتاب من مجلد إلى آخر، أي من حيث النشر، ما بين و ا في صا مطّردً حن نلامس تلطّفً ن
 . 2015يناير  / الثانيكانون و ، 2013يناير  / كانون الثاني
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من  4أشرنا منذ قليل إلى قلق مفهوم الدين في الكتاب هو الحاضر الغائب. هو الحاضر في عناوين الفصول )
 ذلك(، الثالث في المجلد 6من مجموع  1؛ والثانيفي المجلد  12من مجموع  6؛ والأولفي المجلد  5مجموع 

دراسة العلمانية. لكنّ هذا الحضور ل مخصصة فصلًا  12ل في مقاب 11أنّ نصيب الدين من جملة الفصول هو 
ا ببناء نموذج نظري حول العلمنة. إنّ الدين لا يحضر إلّا بقدر فهي متعلقة أساسً  ،لا يعكس أطروحة الكتاب
 ما يخدم هذه الأطروحة. 

ا؛ فهذا مومً ا في الدين عا نظري  ومن المهمّ أن نذكّر هنا بهذا القول للمؤلّف: "لم ي كتب هذا البحث ليكون كتابً 
حضور  ا،ثمّ كيف نفهم إذً  لماذا؟. وعلينا أن نسأل (8، ص 1)ج  ا برأيي"ا أو حتى ممكنً جهد  ما عاد مثمرً 

 مفهوم الدين في عنوان الكتاب وفي كثير من فصوله؟ 

ها صفتب الأول،ا هناك مكاسب بحثية منذ المجلد الأوّل. ويمكن قراءة الفصول الأربعة الأولى من المجلد طبعً 
عميقة مقصودة لقارئ معيّن يفترض المؤلّف أنّه  مشكلاتفي جوهرها تطمينات معرفية أو معالجات صامتة ل

ن كان لا يعيّنه. وهناك مشكل كبير حول هويّة القارئ أو المخاط ب في هذا الكتاب.   يخاطبه، وا 

؛ أنّ "ممارسات كثير (20، ص 1)ج  المقدّس: أنّ الدين ظاهرة اجتماعية لا يمكن اختزالها في الشعور بمثلًا 
انات هي في ا من الديأنّ كثيرً  من ثمّ و . من الديانات وطقوسها" تحتوي على "فنون الرسم والموسيقي والتمثيل"..

 ؛ أنّ "علمنة المقدّس" ليست هي "علمنة المجتمع أو الفكر أو الدولة"(25، ص 1)ج تصالح أصلي مع الفنون
وأنّه  ."تبقى هناك مجالات علمانية أو معلمنة كثيرة تزدهر فيها تجربة المقدس" )نفسه(..؛ أنّه (27، ص 1)ج 

. وأنّه (28، ص 1)ج  "من الصعب الاستخفاف بشأن الدين في حياة البشر مؤمنين كانوا أم غير مؤمنين"
ف في إثبات وجود . وأنّه ليس هناك "علاقة بين التفلس(30، ص 1)ج  "ليس الإيمان ]هو[ الذي يميّز الدين"

. وأنّ "انشغال الدين والفلسفة بالمسائل نفسها يوصل (31، ص 1)ج  من جهة، والتديّن من جهة أخرى" ... الله
، 1)ج  ا"ا ديني  . وأنّه "من الجائز تسمية الميل إلى رؤية العالم ككلّ...مزاجً (32، ص 1)ج  الفلسفة ببداياتها"

. وأنّ "الدين لا يتناقض مع العلم (57، ص 1)ج  ن من مكوّنات العقيدة". وأنّ "الأسطورة الدينية مكوّ (33ص 
 . وأنّ "الجمل الإيمانية لا ت دحض بالعلم"(102، ص 1)ج  بقدر ما يتخلص من عناصر السحر القائمة فيه"

أو  ة"انتشار العلم لا يعني الحق بالتعامل مع العقيدة الإيمانية ذاتها على أنها خراف . وأنّ (189، ص 1)ج 
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. وأنّه "يوجد تديّن من دون إيمان ولكن لا دين من دون (204-203، ص 1)ج  نظرية خاطئة يمكن دحضها"
ج ) ا مغلوطة شائعة، والإلحاد ليس نظرية علمية". وأنّ "الدين ليس خرافات أو أفكارً (223، ص 1)ج  تديّن"
 .لخإ ... (245، ص 1

 : مثلًا  ،ا علينا أن نطرح بعض التساؤلات هناطبعً 

إذا كان المقصود هو الرجوع بالاستشكال  ،من المجلد الأوّل لمسألة المقدّس الأول ما جدوى تخصيص الفصل
ما الفائدة من معاكسة حركة التفكير الأوروبي في الخروج من نطاق الدين إلى  ؟الدينإلى البحث في ماهية 

فلسفية اليوم ما الحاجة ال بذاته؟ف فلسفي واع أفق المقدس؟ هل الأمر يتعلق برغبة في تبيئة النقاش أم هو موق
  كذلك؟إلى تمييز الدين عن المقدس والعودة بنا إلى مساءلة التديّن بما هو 

في واقع الأمر، ثمّة تطوّر خطير في التفكير الحديث من نطاق "فلسفة الدين" في نهاية القرن الثامن عشر 
اخ خر وهيغل وشلنغ، والتي انتهت إلى نقد ملحد للدين من فويرب)من كانط إلى شلايرماعشر وبداية القرن التاسع 

القرن العشرين )قبل ظهور ثيمة "عودة الديني"(. ما  طوالمسألة "المقدّس" لإلى نيتشه( إلى اكتشاف وبلورة 
دين لنلاحظه لدى المؤلّف هو عدم التقيّد بهذا النوع من الانتقال الفلسفي )الغربي( من مسائل البحث في ماهية ا

إلى السؤال عن معنى المقدّس بعامة، بل والعمل المقصود على إقامة مناقشة داخلية للتديّن وللتجربة الدينية في 
ؤلف يناقش الم تي جعلتال يصلة وثيقة مع "مشاعر المقدس". يبدو لي أنّ أهمّية الدين في ثقافتنا الراهنة ه

منطق تطوّرها التاريخي في الفكر المعاصر. وفي  دون الانضواء تحتمن مسائل الدين والمقدّس الحديثة 
الحقيقة فإنّ من واصل البحث في دلالة الدين بعد انهيار فلسفة الدين الألمانية هو قد نقله من أفق فلسفة الدين 

فيبر(. ولكن ماذا بقي عندئذ من السؤال عن مفهوم "الدين" في دلالته و إلى نطاق علم اجتماع الدين )ديركهايم، 
ربما  - قدّس؟المهوتية؟ ثمّ ما هي طرافة البحوث الأنثروبولوجية والأدبية والوجودية المعاصرة في إشكالية اللا

ماعية أشياء اجتمن حيث هي بستيمولوجية، بين معاملة مسائل الدين لا فرق عندئذ، من حيث الصلاحية الإ
لجمع بين هو ا ا،نهج. وجه الصعوبة إذً والبحث الأنثروبولوجي في معاني المقدس، إلّا على مستوى طبيعة الم

الديني والمقدّس في نطاق استشكال واحد: الديني مشكل لاهوتي من نوع إبراهيمي؛ والمقدس سؤال 
فينومينولوجي من نوع وثني جديد، يجد نبرته الخاصة في تنشيط نيتشه وهيدغر خاصة للنموذج  / أنثروبولوجي
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"الإلهي". والمتصفّح لعناوين العناصر الأربعة المكوّنة للفصل الأوّل اليوناني )المتعدد أو الشركي( للعنصر 
الدين  -عن السحر والدين؛ رابعا - االأسطورة والمعنى بالحكاية؛ ثالثً  - اعن التجربة الدينية؛ ثانيً  -)أولًّا 

المقدَّس " ل:الأو ا في عنوان الفصل أين ذهب "المقدس" عندئذ؟ وقد كان حاضرً  التساؤل:والأخلاق( يضطر إلى 
 والأسطورة والدين والأخلاق". ولا يخلو هذا العنوان من ترتيب تاريخي واضح.

يبدو لنا أنّ إدخال عنصر المقدّس في تفسير الشعور الديني لا يخلو من صعوبة خطيرة. والتعويل الواسع على 
مؤلف، أنّ "وكلاء الدين . صحيح، كما يقول الوما بعدها( 52، ص 1)ج  مشكلاتأعمال مارسيا إلياد مثير لل

ا كي ؛ لكنّ هذا ليس مبرّرً (26، ص 1)ج  ا" يجهدون "لإبقاء تجربة المقدس الشخصية في المجال الديني"عمومً 
ج ) ينتهي التحليل إلى أنّ "الشعور الديني هو حالة الشعور القصوى، وليس بالضرورة في الدين أو عبر التديّن"

غام المتعمَّد بين الديني والمقدّس، والحال أنّهما يطرحان في الفكر . ما هو مزعج هنا هو الإد(27، ص 1
   المعاصر مشكلين متباينين.

اشرة من  من الاستفادة المبللدين ولغير الدين. ولكن بدلاً  ،إنّ المؤلف على بيّنة من أنّ المقدّس عابر للمجالات
إلى  - ربما كان من ملامح الابتكار هنا وهذا - "الفصل" المنهجي المعاصر بين الديني والمقدّس هو يعمد
ه فتصا من زاوية الدين بويحرص على التحديق دومً  ،الإعراض عن متابعة مغامرة المقدّس في الأفق المعاصر

 ا لا يزال في صحّة جيّدة. ا تفسيريً نموذجً 

لمقدس ع مجال ا"هل انحسار مجال المقدس الغيبي لمصلحة توسّ  هو يقدّم صيغة السؤال المعروفة في الغرب:
 ،ولكن خاطفة ،ا بحركة قويّة؛ لكنّه سرعان ما يعرض عنها مشيرً (27، ص 1)ج  الدنيوي هو عملية العلمنة؟"

إلى أنّ "علمنة المقدس" لا تعني "علمنة المجتمع أو الفكر أو الدولة" )نفسه(، كما يتبادر إلى ذهن الأوروبي 
 المعاصر. 

 نصّه، كما فإنّ  ،ة كبيرة من المناقشات السالبة مع الفلسفة بما هي كذلكوعلى الرغم من أنّ خوض المؤلّف جمل
نْ كان يبحث لها عن صيغ خارج  الأول في الفصل من المجلد الأوّل، لا يخلو من خطرات فلسفيّة مهمّة، وا 

، ص 1)ج  نه"عالحياة اليومية تشكّل إجابة كافية  "الوجود أمر  رائع، ولا يبدو أنّ  :أسلوب الفلاسفة. يقول مثلًا 
ا هذا يشرّع لتجارب المعنى، ومن ثمّ للفلسفة كما للدين. لكنّ اللافت هنا هو أنّ المؤلف يعمد في . طبعً (34
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بعض ردهات التحليل إلى نوع من التحدّي ما بعد الميتافيزيقي لعمود التفلسف التقليدي أي العقل المحض أو 
واجهه ، إلى أنّ "العقلنة تواجه تحديات أكبر مما تنبيه الحاد، مثلًا النزعة العقلانية بعامة. فهو لا يتردّد في الت

؛ أو هو يحكم صراحة على الفلسفة بأنّها إمّا "تحليلية خالية من البعد الديني" أو هي (27، ص 1)ج  العلمنة"
 نسان"الإتخرج من الإنسان نحو الخارج لكنها قد تقع في العدمية، أي قد لا تجد معنى خارج حياة  "كونية...

. وعلينا أن نتساءل: لماذا يتمّ تجميع دلالة الفلسفة الكلّية بهذه الطريقة التي تفقّرها وتحوّلها (34، ص 1)ج 
إلى جهد عقلي مهذار خارج أفق "التحليل العقلاني" الذي غرضه "ليس إهمال هذه الانفعالات باعتبارها غير 

وفي المقابل لا يتردد المؤلف في مسايرة من يقول إنّ  .(28، ص 1)ج عقلانية، بل محاولة فهم معناها..."
 ؟(33، ص 1)ج ا ديني ا""فلسفة أفلاطون تتضمن مزاجً 

دون أن نلاحظ بعض التصريحات عن مقاصد الفلاسفة )خاصة حول من لا يمكننا أن نمرّ هنا  ،على كلّ 
-155، ص 1)ج  ثيولوجيا" -  حول معنى "الأنطوهي تحتاج إلى تدقيق ومراجعة كبيرين. مثلًا  ،هيدغر(
اهيم . كما أنّ بعض المفولا علاقة له بالدين أصلًا  ،ا ومعقّد في نصوص هيدغروهو مفهوم صعب جد   (،156

الفلسفية التي تمّ التعويل عليها في طرح المسائل هي مفهومات انسحبت من التفكير المعاصر، خاصة مفهوم 
مت لسفة منذ المثالية الألمانية. وذلك علاوة على تعريفات للفلسفة تقاد"المطلق" الذي لم يؤدّ أيّ دور كبير في الف

 ،منعت المؤلف من التفاعل مع الكتابات الفلسفية الصرف عن الدين (،44، ص 1)ج  اا وسردي  ا أخلاقيً كثيرً 
  (.إلخ ..جيجيك.و باديو، و فاتيّمو، وخاصة دريدا( إلى اليوم )أغمبن، و دولوز، و منذ فلاسفة الاختلاف )فوكو، 

ثمّة مشكل آخر يتعلق بالمنزلة التي يمنحها المؤلّف قضية "الإيمان". لقد مرّ بنا تصريحه أنّ الإيمان ليس هو 
لا " الذي يميّز الدين. وكما فعل مع مفهوم المقدّس، عمد المؤلّف إلى إخراج الإيمان من مركزيّته الدينية. قال:

فه دينية من دون العاطفة الدينية المنفعلة، والمتأثّرة بالمقدّس، والتي تعرّ ا لتشكّل الظاهرة النعتبر الإيمان كافيً 
ا بموجب انفعالها، وهذا بالطبع مجال منقطع عن وظائف العقل بما هي عقلانية، وعن الحكمة، لكنه، مع مقدّسً 

الثقافة . ما يقلق هنا هو العمل خارج ورشة الاجتهاد الحديث في (44-43، ص 1)ج  ذلك، مجال إنساني"
مشكل ذاتي. ومن ثمّ الخروج من الظاهرة من حيث هو الغربية: الخروج من الدين بواسطة الإيمان المحض 



 

22 

السياسية إلى أفق التجربة الخاصة أو الشخصية للإيمان. والحال أنّ ما يقترحه المؤلف هو العكس:  - اللاهوتية
 ها مشكلة اجتماعية.صفتقضية التديّن بينبغي الخروج من نطاق النقاش عن الإيمان الخاص إلى طرح 

يريد إعادة الدين إلى عناصره  ،"ما بعد حديث" ومن ثمّ  ،في واقع الأمر نحن أمام اجتهاد "غير علماني"
الاستغناء عن النقاش الأخلاقي أو الشخصاني عن مسائل  الاجتماعية في معنى نماذج العيش. ومن ثمّ يتمّ 

تبار المقدّس مجرّد قرار ديني حول أنفسنا. ولكن خاصة على إعادة رسم الإيمان. والتجرّؤ عندئذ على اع
" من = العقل أو "الكوجيطو على المعادلة الفلسفية الرسمية للحداثة: الذات ةمتمرّدبصفة "المجال الإنساني" 

 ديكارت إلى هوسرل. 

، 1 )ج  دين من دون تديّن"ومن هنا أتى المؤلف إلى أطروحته الطريفة: "يوجد تديّن من دون إيمان، لكن لا
  مؤمنين؟هل هناك متديّنون ليسوا  "؟. ما وجه التقابل هنا بين "الإيمان" و"التديّن(223ص 

فعلى خلاف  ،في الحقيقة يبدو وجه الابتكار في نوع القلق الذي تثيره طريقة المؤلف في تنزيل مفهوم الإيمان
و قبل الحديث( إلى "الاعتقاد" )النفسي أو الكنسي، و  )الديني،حركة التنوير الأوروبي الذي يذهب من "الإيمان" 

أو الاعتقاد( و"الإيمان  Beliefالظواهري أو الذاتي الحديث(، يحاول المؤلف أن يميّز بين "الإيمان المعرفي" )أي 
ق و الإيمان الديني(، ولكن ليس بقصد "الفصل" بينهما بل بغرض إعادة توزيع الفر أو  Faithالعرفاني" )أي 

بينهما على نحو يخدم تنزيل تجربة "التديّن" في أفق المؤمن المعاصر. وفي هذا السياق علينا أن نفهم "استدراك" 
ا أساسي   ا"إنّ دراسة الدين وأنماط التديّن والولوج في تفصيلاتها، قد تنسينا 'الإيمان' باعتباره أمرً  :المؤلف قائلًا 

 (.196، ص 1ج ( يميّز أيّ حالة تديّن"

اهاة بينهما. دون مممن حسب تقديرنا في محاولة الربط المنهجي بين الإيمان والتديّن بأمّا وجه الطرافة فيكمن 
ثباتً فالإيمان يتعلق بالعلاقة مع المقدس نفيً  ، ص 1ج ) ا، لكنّ التديّن مرتبط بما يسميه المؤلف "الإظهار"ا وا 

نى الحديث. لكن ليس هناك تديّن خاص أو شخصي. ا بالمعا" أو شخصيً  "خاصً . يبقى الإيمان مشكلًا (228
. وبذلك تمّ نقل (228، ص 1)ج  والقصد هو أنّه من الناحية الاجتماعية "لا دين من دون معتنقين لهذا الدين"

الدين من نطاق مسألة إيمانية إلى أفق البحث الاجتماعي في أنماط التديّن. وهو ما حاول المؤلف أن يؤصّل 
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. ولا تفوتنا الملاحظة (229-228، ص 1)ج  ط التمييز القرآني بين "الإيمان" و"الإسلام"له من خلال تنشي
 . (268، ص 1 )ج الرشيقة إلى تأخّر ظهور استخدام لفظ "التديّن" في التاريخ الإسلامي إلى القرن الرابع هجري

ها عن في الوقت ذاته يفصلويبدو أنّ ما يبحث عنه المؤلف هو موقف "يؤكّد حقيقة الدين الوجدانية، لكنّه 
. يبحث المؤلف عن "تنوير" من نوع آخر، غير عنيف وذي (268، ص 1)ج  المحاكمات العقلية العلمية"

، ص 1)ج الدين من معارك "الصحّة" )والخطأ أو الوهم( إلى مهامّ "المعنى" مشكلاتطبيعة "تفهّميّة": تنقل 
وهو يقوم على الاحتفاظ بحقيقة الدين لأسباب تتعلق  ا هذا موقف فلسفي معروف منذ سبينوزا.. طبعً (268

بوظيفته وليس بحقيقته. لكنّ ما يعيبه المؤلف على الفلاسفة بعامة هو ما يسمّيه "خطأ الملحدين"، وهو يعني 
. وهو يتّهم كانط بأنّه وقع في هذا الخطأ. (270ن ص 1)ج  عنده إخضاع "روايات الدين لمحاكمات العقل"

ا، بل فقط كانت له نظرة "ترنسندنتالية" للمسألة، أي تعيد الحاجة الأصلية في طبيعة كانط كان ملحدً ولا أظنّ أنّ 
 البشر إلى الدين إلى شروط قبلية في عقولهم البشرية، وليس إلى أيّ قصص وضعية. 

و ما دعاه إلى ه ما يقلق في التمشي الذي اعتمده المؤلف هو التقابل الحاد والتقليدي بين الفلسفة والدين. وهذا
 (275، ص 1)ج  ه "أسطورة معيشة"بصفتماهية عقلية والتديّن من حيث هو افتراض تقابل حاد بين الدين 

)وهذه عبارة رشيقة تحت قلم المؤلف(. لكنّ هذا التمشي لا ينجح إلّا عندما نقابل بين الفلسفة التقليدية في الدين 
 ةتفكيكي فةصنا إلى تجارب المعنى لدى ريكور أو طرحنا المسألة بوعلم اجتماع التديّن المعاصر. لكن لو استند

ا عن بً ا غري، إذ أنّ "المعيش" ليس مفهومً الصفة ها بهذا أو مريحً ا كان ذلك التقابل ممكنً لمّ  ،كما فعل دريدا
 الفلسفة المعاصرة منذ دلتاي. 

ن والتديّن "الانتقال من مبحث الدي الخامس: لكنّ البداية النظرية الفعلية للكتاب إنّما تبدو لي مع عنوان الفصل
ف وقد عرّفه المؤل الانتقال،. ثمّ يأتي التدقيق الحقيقي والحاسم لهذا (403، ص 1)ج  إلى مبحث العلمانية"

بنفسه في صيغتين مختلفتين. صيغة تأويلية ترنسندنتالية بقوله "عن عدم إمكان فهم التديّن في عصرنا من دون 
صل لفلأنّ إلحاق الدين بالدولة هو سابق  ،. ثمّ صيغة نقدية تاريخية(405، ص 1)ج  العلمنة"فهم العلمانية و 

 .(428، ص 1)ج  هو الذي حوّل الانقسامات الدينية إلى انقسامات سياسيةف من ثمّ و  ،بينهما
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ة نقدية ضدّ غمن المجلد الأوّل، ويأخذ المؤلف في تكلّم لالخامس  فجأة تتحوّل وتيرة النصّ في مستهلّ الفصل
ة سيما في الدول العربي أطروحة محدّدة عن العلمانية، تلك التي يتبناها "الناشطون السياسيون عادة، ولا

مع جملة الصيغ المختلفة  (،405، ص 1)ج  والإسلامية"، والتي تتلخص في دعوى "فصل الدين عن الدولة"
 التي تأخذها هذه الدعوى. 

في المصطلحات وفي طرق طرح مسائل العلمانية ومن ثمّ يحاول أن يعيد تقوم خطّة المؤلف على التلطّف 
تركيب العلاقة مع الدين. فهو يتبنّى بسرعة تحديد نيكلاس لومان للعلمنة بكونها "السياقات الاجتماعية والسياسية 

ية نرشيق توصيف فرح أنطون للعلما أسلوب. ويستصلح ب(406، ص 1)ج  لخصخصة القرار في الشأن الديني"
، ص 1)ج  "اا حقيقيً ة...لكي يتحدوا في ما بينهم اتحادً بكونها تعني عنده "تحييد الدين من جانب أبناء الأمّ 

406) . 

يد". من قبيل "الخصخصة" و"التحي ا من مصطلح "الفصل" المزعج يتبنى المؤلف مصطلحات أكثر تلطّفً بدلًا 
انية  بين العلمالكتاب مثل "التمييز" )مثلًا  والطوهذان المصطلحان هما جزء فقط من معجم بنيوي متواتر 

( اوالعلمنة( و"التمايز" )داخل الدين نفسه وداخل المجتمع أو الدولة( و"الدرجات" )في تطوّر العلمنة تاريخيً 
أي بناءً على مفهومات تشكيلية معاضدة من  ،(....وكلّ ذلك "في سياق تاريخي"و"الحدود" )حدود التنوير مثلًا 

صيرورة" )أنّ العلمنة صيرورة تاريخية وليست وصفة جاهزة( و"التطور" )الحس الأنثروبولوجي لم يفارق قبيل "ال
 إلخ.  تجربة المقدس(...الكتاب( و"التجربة" )مثلًا 

ا أيديولوجيين "أي ب ،ولكن يبدو أنّ أهمّ قرار لديه هو ضرورة "التمييز بين العلمانية والعلمنة" على نحو مبتكر
ة، و"العلمنة باعتبارها صيرورة تاريخية" أو هي "جزء من سع عشر" التي قامت عليها هوية الدولة الأمّ القرن التا

. وهو تمييز يوشك أن يغيّر من عناصر النقاش حول (407، ص 1)ج  صيرورة تاريخية سابقة على الحداثة"
 العلمانية في أفق الفكر العربي المعاصر. 

وحة العلمانية )أي الفصل بين الدين والدولة بالمعنى العنيف للعبارة( من خطّة المؤلف على تفكيك أطر تقوم 
من حيث ها ا"( والعلمنة )التي تمّ التعامل معأيديولوجيخلال التمييز الرشيق بين العلمانية )التي تحوّلت هنا إلى "

 لخطة. غ نموذج نظري لتفسيرها(. هذا هو الجزء الصريح من او صيرورة تاريخية تدعونا إلى صهي 
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لكنّ المؤلف تعوّد أن يفاجئ القارئ بتنبيهات هي تنتمي في تقديرنا إلى طبقة خفية من الكتاب. وهي تهمّ فهم 
الدين في ضوء ضرب موعود من هرمينوطيقا أنماط التديّن. إذ كيف يجدر بنا أن نقرأ هذا الاستدراك في قلب 

تاج إليها ا في العلمنة في حدّ ذاتها، بل بقدر ما نحيس بحثً تحليل المعنى السديد للعلمنة. قال: "لكنّ بحثنا هذا ل
 .(407، ص 1)ج  لفهم أنماط التديّن في عصرنا"

هد ا؛ فهذا جا عن الدين عمومً ا نظريً "لم ي كتب هذا الكتاب ليكون كتابً  قال: ،8لنذكّر هنا بما جاء في الصفحة 
 ا برأيي". ا أو حتى ممكنً ما عاد مثمرً 

ماط بل هو بحث في العلمنة بقدر الحاجة إلى فهم أن ،ث  في العلمنة ولا كتاب  نظري في الدينالكتاب لا هو بح
 التديّن في عصرنا. هكذا علينا أن نقرأ.

ثمّة حاجة تأويلية تكمن وراء كتابة الكتاب. لكنّها حاجة صامتة. ويحرص المؤلف على عدم التطرق إليها 
نما الاكتفاء بالبحث "التا ضرورة فهم  حسب تقديره فيبريخي" في شروط إمكان فهمها، وهي توجد "فلسفيّا" وا 

 العلمنة وتمييزها عن دعوى العلمانية.

 في حدود العلمانية

عيارية قيمة ومعنى "مرجعية ممن حيث هي رشيق أنّ العلمانية تنحو إلى جعل مرجعيّتها  أسلوبذكّر المؤلف بي
هذا الأمر "صيرورة تاريخية" أي "نتاج عملية تمايز اجتماعي  . ويقرّ المؤلف بأنّ (407، ص 1)ج  غير دينية"

بنيوي وتغيّر في أنماط الوعي". بهذا التدقيق هي "علمنة". لكنّ الناشطين "العلمانيين" ينزعون إلى تحويل 
 وا" للدولة الحديثة أي إلى وعي سياسي زائف أو مناضل قائم على معاداة الدين بما هأيديولوجيالعلمانية إلى "

 كذلك. 

تبدأ حدود العلمانية في الظهور مع تحوّلها إلى جهاز تبرير عقائدي للدولة الحديثة. نعني هي تخرج من نطاق 
 "العلمنة" )أي البناء "الدنيوي" لشرعية الحكم( وتتحوّل إلى تبرير معياري غير ديني لشرعية ذلك الحكم. 
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ا نسي طلحً تبدو العلمانية لديه مص .ن العلمانية والعلمنةهنا ينبغي لنا أن نفهم التمييز الذي قصده المؤلف بي
رة نّ العلمانية ظاهرة حديثة؛ أمّا العلمنة فهي ظاهإة للدولة الحديثة؛ أي أيديولوجيأصله الديني وتحوّل إلى أداة 

، ص 1ج ) سمّتها الحداثة بهذا الاسم إلّا أنّها "جزء من عملية تطور تاريخية طويلة تعود إلى ما قبل الحداثة"
416) . 

زعة ا إلى أن تنزلق في نهي مرشّحة سلفً  ،ة حديثة لا يمكنها أن تتحرر منهاأيديولوجيحدود  اللعلمانية إذً 
ر الحصيف ومن ثمّ على المنظّ  ،"علمانوية" مجانيّة ولا مستقبل لها. أمّا العلمنة فهي صيرورة تاريخية لا مردّ لها

 التدين في عصرنا.  طا لتفسير أنماوثانيً  ،ها لفهما أولًّا ا نظريً أن يبني نموذجً 

من الأفكار المثيرة هنا تنبيه المؤلف إلى أنّ "من مؤشرات الجدة في حالة العلمنة في الحداثة إذا أنّها ما عادت 
، ص 1ج ) ا، ودينية في بعض الحالات"ات وحركات سياسية علمانية غالبً يديولوجيتؤسّس لديانات جديدة، بل لأ

420). 

 القول؟نفهم هذا  كيف

 المنشودة؟نة على العلم افأين نعثر إذً  ،ات العلمانيةيديولوجيإذا كانت "العلمنة في الحداثة" لا جديد معها سوى الأ
ألة ه أكثر أصالة نظرية في طرح مسصفتهل ينوي المؤلف إعادة تنشيط نمط العلمنة السابق على الحداثة ب

  عصرنا؟بة عن شروط إمكان فهمنا أنماط التدين في وهل يكون ذلك هو نوع الإجا العلمانية؟

 تأويلية دينية سالبة

ي فقط(، )لأنّه اصطلاح الأول ا عند الفصلدون أن نقف كثيرً من من الجزء الثاني، و  الأولين نتصفّح المجلد ح
ضرب من  جا على تخري، نلاحظ أنّ المؤلف قد عوّل كثيرً التاسعإلى الفصل  الثاني ونقطع المسافة من الفصل

التأويلية السالبة عن الدين في أفق الثقافة الأوروبية، وهي تأويلية ليس لها من وظيفة منهجية سوى توفير ما 
 ،سمّاه فوكو "القبلي التاريخي" الذي يمكن من خلاله الكشف عن شروط إمكان فهم مفهوم الدين في أفق المحدثين

 . نشأة وتحولًّا 
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، 1ج ) أنّ الدين لم يندثر أو ي لغى بل غيّر وظيفته ،هنا هو تغيّر وظيفة الدينأهمّ ما في تاريخ مفهوم الدين 
. وهذا ما مكّن (13، ص 1)ج  . ومن ثمّ فإنّ الرهان الأكثر رشاقة هو بيان "حدود التنوير" من الداخل(12ص 

ا ه( بل خصوصً )نفس ة"المؤلف من إضاءة تاريخ العلمانية نفسها ليس فقط بقطعها عن "التقاليد الإلحادية القديم
من القرن السابع عشر.  ا، بدءً (12، ص 1)ج  بتأسيس العلمانية على "الانقسام بين المعرفة العلمية والمعنى"

من جهة لأنّه قرن شهد أوّل ترسيم لمجال اسمه مفهوم "الدين"  ة،إشكالي صفةوهذا القرن مهمّ لأمرين متوازيين ب
لأنّه قرن صار فيه العلم عمليّة "سلب للمعنى من المجالات التي مجال غير شخصي؛ ومن جهة من حيث هو 

 يقتحمها" )نفسه(. بذلك تبدو العلمانية في أصلها عبارة عن تأويلية دينية سالبة. 

وعلى الرغم من أنّ المؤلّف يصرّح قائلا: "نحن لا ننفي أن يجد الإنسان معنى في 'مقدسات' أخلاقية أو دنيوية 
فنحن لا نعثر لديه على أيّ تأويلية موجبة في الدين بما هو كذلك. ربما في  (،21ص ن 1)ج  غير دينية"

 . (10، ص 2، مج 2)ج الجزء الثالث أو الرابع الموعودين 

يحرص المؤلف على ألاّ يفوّت أيّ فرصة منهجية لطمأنة القارئ المخاط ب بأنّ العلمانية ليست  ،وفي مقابل ذلك
، وبأنّ "دعوة" التنويريين لم تكن موجّهة ضدّ الدين بل ضدّ الخرافات (13-12، ص 2، مج 2)ج  اإلحادً 

ا . وخاصة أنّه لا يصبح التنوير عدو  (25-24، ص 2، مج 2)ج  وممارسات الكهانة بل إنّ أغلبهم "روحانيون"
ى "ملحدين . وقدّم المؤلف استثناءات ذكيّة لد(31، ص 2، مج 2)ج  اأيديولوجيللدين إلّا عندما يتحوّل إلى 

ات ا لاحترام محاولات تجاوز هذه العلاقيؤكّد المؤلف أنّ فوكو "كان مستعد   إذومفكّكين" إزاء الدين، مثل فوكو 
؛ أو لدى ليبراليين كبار من حجم (34، ص 2، مج 2)ج  ]علاقات القوة[ بوسائط دينية روحانية تتمرد عليها"

الي متمسّك بأهمّية الدين إلى درجة الاقتراب من الديمقراطية ا لموقف ليبر توكفيل الذي يعدّه المؤلف "نموذجً 
 . (35، ص 2، مج 2)ج  الأهلية"

لكنّ أخطر رأي صاغه المؤلف هنا هو أنّ "الموقف من الحرية والمساواة" في إطار الشأن الديني هو "موقف لا 
"مرتبط بدرجة تديّن المجتمعات ، وأنّ "تدخّل الدين في المجال العام" هو (36، ص 2، مج 2)ج  نظرية علمية"

لا بالنقاش النظري في طبيعة العقائد" )نفسه(. ويعضد رأيه بشكيك نقدي في قدرة "الليبرالية الإجرائية" لدى رولز 



 

28 

، ص 2، مج 2ج ) للدينأو "الفكرة ما بعد العلمانية" لدى هابرماس على ضبط مسألة الاستعمال العمومي 
35-36). 

فصول عن الدين هي لا تعدنا بأيّ مضمون معياري موجب. ومن ثمّ هي فصول إجرائية ويبدو لنا أنّ كلّ ال
فحسب. فهذا الكتاب لا يقترح علينا أي مضمون ديني مهما كان شكله. ما يوجد هو عمل "صوري" أو تشكيلي 

أو روحاني  يرائع على الشروط التاريخية لإمكانية الدين في أفق الإنسانية الحديثة؛ ولكن ليس هناك وعي دين
  معيّن يريد الدفاع عنه.

 نشعر أنّ الدين بما هو كذلك هو محاور غائب. 

 من حيث هييتعامل الكتاب مع الدين من خلال حركتين منهجيتين: إحداهما صريحة، هي نقد العلمانية 
ة مانيا وتحديد شروط إمكان نموذج نظري عن العلمنة؛ والأخرى صامتة، هي حماية الدين من علأيديولوجي
 دون أي شكل من الوعد الروحي أو المضمون المعياري للدين. من معادية 

بيد أنّه لئن لا يدافع عن أيّ مضمون معياري للدين ولا يكرّس أيّ صلاحية أخلاقية للتديّن، فإنّه يخوض معركة 
ا لضرب ا داخلي  زً يها في جوهرها تماصفتشرسة مع سياسات العلمانية وينجح في بناء أنموذج نظري عن العلمنة ب

 من أنماط التديّن. 

كيف يجدر بنا أن نفهم العلاقة "التأويلية" بين المهمّتين: الصامتة )حول ماهية الدين( والصريحة )حول نقد 
  (؟العلمانية وبناء نموذج نظري عن العلمنة

ن التنويريين تبعد شبح الإلحاد عما خلا التطمينات المعرفية أو النقدية التي تنزع فتيل معاداة الدين في كل مرة، و 
هم علمانيين ليسوا بالضرورة معادين للدين بما هو كذلك، تبدو الفصول المخصصة لمناقشة التأويلات صفتب

جب عن ة فصول هرمينوطيقا إجرائيّة بلا مضمون معياري مو نزلاللاهوتية والقانونية والفلسفية الحديثة للدين بم
 معنى التديّن. 
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تقوم على ضرب من "التحدّي" الإبستيمولوجي للتأويلات العلمانية للدين. لكنّها لا تدافع عن لنقل هي فصول 
اقتراح أيّ  ا عنا ولكن صارمً ا صامتً أيّ تأويل خاص لمعنى الدين أو لآداب التديّن. نحن نلمس إمساكًا فلسفي  

  ا؟لماذتأويلي تأصيلي لدلالة الدين أو لأصالة التديّن. وعلينا أن نتساءل 

ثمّة نقد حادّ لكلّ التصوّرات العلمانية للدين. والسؤال هو: إذا كان المؤلف يصرّ على الإمساك عن  ،المقابلفي 
فلماذا انخرط في كلّ هذا المجهود النسقي لتوفير شروط إمكان فهم التديّن  ،أيّ نزعة تأسيسية في مسائل الدين

  العلمنة؟في عصرنا أي توفير النموذج المناسب عن 

جرائي ضدّ دعاة العلمانية  ةلأنّ الكتاب هو ردّ  ،ربّما ي قال ي إلى أمرين هو ينته المناضلة،فعل إبستيمولوجي وا 
 إجرائيين:

 من جهة، الإمساك عن أيّ تأسيس معياري لمعنى الدين. 

 اقتراح نموذج نظري للعلمنة.  هو ،، الاكتفاء بعمل موجب واحدأخرى ومن جهة 

ي تطرح لمسائل الدينية التلءل: ما هي نجاعة "السياق التاريخي" للغرب في طرح أو فهم لكنّنا نخيّر أن نتسا
لماذا  مها؟نفههل يكفي أن "نؤرّخ" لقيمة أو مشكلة ما حتى  "؟نفسها في مجتمعات غير حديثة أو "غير غربية

لتفسير ينتمي هم ولأفق األيس هذا عبارة عن سجن مسبق لأفق الف للمسائل؟كل هذا التعويل على فهم "تاريخاني" 
  اصر؟المعإلى حقبة سابقة من حقب العقل 

ة لوجيأيديو نحن نشعر في بعض الأحيان أنّ الكتاب في لبّه موجّه نحو "جيل" من المحاورين انسحبوا مع 
و أ / الأمة، أي مع انسحاب الأفق العلماني للدولة الحديثة. ربما نحن اليوم قد ولجنا إلى وضعية تأويلية الدولة

 خطابية مختلفة. 

لا أشعر أنّ المؤلف يخاطب الفلاسفة حتى وهو يتحدث عنهم. ولا أشعر أنّه يخاطب المتدينين حتى وهو يدافع 
  ؟اإذً عنهم. فمن هو قارئه 
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ا ا أو دولة. هو يشبه تقريرً ا بل حاكمً قارئ ليس شخصً  ،ربما كان هذا الكتاب موجّها إلى قارئ من نوع آخر
 وضعية فكرية تخلط بين العلمانية والعداء للدين لها سدنتها من ،ة لم يعد يمكن لها أن تستمرّ ا عن وضعيحازمً 

 أنّه: ،كل جانب. وربما عندئذ يمكننا أن نجني بعض الثمار العالية لهذا الكتاب

 "لّا ف ،لا يجوز لأحد أن يفرض "فصل الدين عن الدولة نّ إينبغي أولا "علمنة الوعي" قبل علمنة الحكم. وا 
العلمانية لن تخلو من "إرهاب" أي من نوع من "نزع الهوية" والحال أنّ الدين مثله مثل السياسة هو جزء من 

ومن دون علمنة الوعي لا فصل بينهما؛ والعبرة هنا هي (، 61 ، ص2، مج 2)ج  نظام "رمزي وهوياتي"
 صحّي من الهوية؛ إفراغ العلمانية من طاقتها "العدائية" وتحويلها إلى وعد ذاتي بنوع 

 "؛ وهذا تنسيب رشيق (80، ص 2، مج 2)ج  أنّ "نزع السحر عن العالم لا يؤدي إلى نزعه عن الإنسان
لأطروحة فيبر، وهو ما يمكّن الفكر العربي من الدخول إلى النقاش العلماني من دون تورّط ميتافيزيقي في 

 فلسفة الأنا الانتصارية الحديثة؛ 

  خصخصة القرار في 2. فصل الدين عن الدولة؛ 1ا أو موقف )أيديولوجيحيث هي  منأنّ فهم العلمانية .
هي وضعية تفسيرية لا تساعد (، 72، ص 2، مج 2)ج  . تحييد الدولة في شؤون الدين(3الشأن الديني؛ 

يومية لعلى فهم موجب للضرورة التاريخية لواقعة العلمنة، أي "تراجع أهمية الدين الاجتماعية في حياة البشر ا
عن  ةذكيّ  صفة؛ وهذا فهم هادئ لمعنى العلمنة يفصلها ب(74، ص 2، مج 2)ج  في إدارة شؤونهم المعيشية"

 ة أو التعبويّة لجيل كامل؛ يديولوجينواتها الأ

 أنّه "لو حصرنا تعريف العلمنة في التمايزات بين المجالات المختلفة...لدخل كثيرون من المتدينين  ،وخاصة
؛ وهذا يساهم في كسر الجليد الذي يغذّي العداء الأخلاقي أو (82، ص 2، مج 2)ج  انيين"في فئة العلم

سلامويّة متقابلة، تعيش داخل فضاء مجتمعي مشترك؛   العقائدي بين أطياف علمانويّة وا 

   ج  ن"يا ممكن حتى في مجتمع متديّن، بل بالذات في المجتمع المتدأنّ "تحييد الدولة في الشأن الديني قانوني(
؛ وهي دعوة غير متشنّجة إلى فكرة التحييد الصوري المتخلّص من أيّ مضمون سياسي (62، ص 2، مج 2

 من نوع دعويّ؛
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  صيرورة تاريخية وليس سياسة "علمانوية"( وحدها يمكن أن تساعد "الحاجة بصفتها أنّ العلمنة السليمة )أي
؛ وهكذا يمكن لنوع من (64، ص 2، مج 2)ج  جماليةا بالمتع الفنية والإلى المقدس" على تعويضها روحي  

 العلمنة أن يحفظ حرية الإبداع من أيّ نزاع أخلاقي مع الدين حول قيمة "الجليل" أو مساحة المقدّسات بعامة. 

  ًا تاريخيً  اأنّ سيناريو الدولة الليبرالية التي تخلط بين "النقد التنويري للدين" وعلمنة المجتمع بالقوة ليس طريق
ي ا أخرى" تفضي بنا إلى الاقتناع "بضرورة عدم تدخّل الدولة فا بل يمكننا أو يجدر بنا أن نقتبس "دروبً ملكي  

. والدرس الفلسفي هنا هو أنّه لا يزال من (413-412، ص 2، مج 2)ج  فرض عقيدة دينية على الناس"
دين"، العلمانية" التي تفترض "محاربة ال ايديولوجيالممكن لنا أن ندخل الحداثة السياسية من باب آخر غير "الأ

  تملكه الدولة على هوية المجتمع. (، 415 ، ص2، مج 2)ج  باسم "تفوّق أخلاقي"
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أهلُ الديـن وأهلُ الدنيا: ملاحظات حول "العلمنة" 

 فلسفـي سياقفي 

 *فتحي إنقزّو
 

 

 ظيمات"الأديان هي التي تطور، من بين كافة الأنظمة الثقافية، أقوى التن "إنّ 
 ديلتاي

 

 
صارت من شؤون اليوم ومن مشاغل الزمان الذي نحيا،  مسألةٍ هذا العمل الذي نجتمع حوله ويجمعنا حول  إنّ 

حقيق  بالنظر والاعتبار من هذه الجهة ومن جهات أخرى: جهة الحاضر الذي بات ضغطه وتسارعه وأوزاره 
 ع بما ورث هذا الحاضر عندنا وعند غيرنا من تقديراتالفرد والجماعة، وجهة الاضطلا ابحملهينوء  التيالثقيلة 

عي الرّيادة والسّبق يدّ  " تتجاذبها الأطراف كلّها، ويدّعيها، أو"علمانيّةً  صيغةً وقد اتّخذت  ،الدين والدنياالعلاقة بين 
. كلّ فيها  ثم  وكفران   لنفسه، ويستأثر آخرون بنكرانها والتّشنيع عليها كأنّها دنس  وا 

، يتعيّن انتسابنا إلى هذه المسألة أو انتسابها إلينا، بشروط متردّدة بين المقوّمات الأهليّة نإذ ،الجهتين من هاتين
الخاصّة، تلك التي يجدها المرء في مأثورات ثقافته هو ورصيدها الرّمزي، والمقوّمات البرّانية الآتية من ثقافة أو 

هذا  لتخلّ تاوت الأهمية والمقدار. ولعلها هي الشروط التي من ثقافات أخرى لنا بها عبر التاريخ اتصال  متف
بتشابكها وتأليف عناصرها وترتيب سياقاتها وبنياتها المفهومية والاصطلاحية وصوغ  ،ونسجت، عملال

لمانية الدين والعمن الأفكار والحدوس والنصوص والقراءات التي جعلت مسألة " كبيرالهذا القدر  ،مضامينها
ي مع من مخاض الفكر العرب ةٍ طويلفي طريق  فارقةً  وعلامةً ، لعلها ليست الأخيرة، خطوةً " يفي سياق تاريخ

لهيئات تنازع السلطات بين الهيئات الروحية وا معو قضية الدين والسياسة، مع إشكال العلمانية ومفاعيل العلمنة، 

                                       
 أستاذ الفلسفة بدار المعلمين العليا بتونس، مهتم بفلسفة إدموند هوسرل. *
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ن يقوم من هؤلاء وأولئك مقام سيما بين م السياسية، وتنازع التأويلات بين أهل الدين وأهل الدنيا، ولا
 إلخ. العارفين...

 
(1) 

أو  افلسفيً ذلك كان  سواءالذي تجب مقاربته منه،  "الموشور"ا كانت جهة النظر إلى هذا الكتاب، أو أي  
ا وترددً زاؤه، حيرةً به أج الذي تحفل، فإنه يجد إزاء الزخم الهائل من المعطيات ااجتماعيً  وا أنفسيً أو ، أنثروبولوجيًا

نمط التاريخ  كما يوحي بذلك عنوانه؟ وما فعلًا هو عمل  تاريخيٌّ  هل. فمن التعبير عنهما في هذا المقام بدّ  لا
العلمانية في الكتابة في "الدين و  أنّ هل و ، والتاريخية التي يقصد استخراجها أو انتظام معانيها؟ بهالذي يشتغل 

لمفهومين هو قرار تنزيل هذين اأي يشارك المؤلف اعتماده؛  سياق تاريخي" تسليم بقرار يتعين على القارئ أن
في أفق التاريخ كمخزن كبير للذاكرة البشرية، وكمساق تطوري أفضى إلى  –الدين والعلمانية  –أو المعنيين 

ق هذا السيا من هامحلّ وما  ؟تقع المكاسب النظرية أينو اللحظة الراهنة بعد قرون من الاعتمال والتنازع والصراع؟ 
 التاريخي؟

. باعًاتانتظام المشروع في هذا الكتاب على جهات ثلاث مناسبة لأجزائه بمقتضاها أولية يتراءى لنا  أسئلة تلك
لك على المؤلف "الدين والتدين"، وذ سمّاهت عنى بما  "؛ وهيفينومينولوجية"يجوز لنا أن نسميها  ولىالأجهة فال

حدث ة المشروع نفسه لتجليات الوعي الديني والظاهرة الدينية وثنائيات النحو القراءة الأولية التي تطورت منها فكر 
وعي وما قراءة في تجليات ال نهالأ "فينومينولوجيةً "سميناها  قدو  ،الديني الأساسية كالمقدس والمدنس وغيرها

ن معبارات، يخالطها من المشاعر لدى الأفراد والجماعات، واستنطاق للدلالات والمعاني من رحم الألفاظ وال
 .هزةالجا ليةالقبْ دون تسليم ببنية تفسيرية سابقة حاول المؤلف اجتنابها والنأي عن مفترضاتها 

 ؛تاريخية بالمعنى الدقيق، وموضعها الأوسط يشهد لها بذلك في هذه السلسلة الثلاثية هي، فثانيةالجهة أمّا ال
ساء مبادئ بوصفه المنعطف الأكبر في إر  ،لحديثبسط الفاصلة التاريخية الكبرى التي تشمل العصر ا فإن كان

عن كثير من  المادة التاريخية الغائبة جهة توفيريتعهد بهذا الدور وينهض له من  ،العلمانية وأصولها الفلسفية
 ،التي نحن بسبيلها، ويجعل لها دور الوسيط الممهد للطور اللاحق هاعينِ المسألة  إلىالأدبيات التي تطرقت 
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ه بجدلية للعقل لا مناص منها إن شاء هذا العقل أن يستظهر إنتاجاته في الزمان بالتاريخي هو أشالعرض  فإنّ 
 .البشري الفعلي

ها عملية العلمنة علي بناءً التجارب النموذجية التي تحققت  فيهانجد  انفإن ،في المقام الأخير لثة،ثاالجهة وأمّا ال
الأوروبي بالمعنى الأوسع، حيث تتوفر المعطيات الفعلية  في المجتمعات الأوروبية أو ذات النمط الحضاري

تنا ، والمقارنات التي تسمح بتعقل هذا الرصيد واستحضاره في حالسلفًاالتي ترجمت الرصيد التاريخي المذكور 
 العربية الإسلامية على أوسع نطاق.

لى في أثناء هذا الكتاب عالتمايز بعضها عن بعض، وقد تكون  هذه الجهات كلّ لا تتمايز  حال، كلّ وعلى 
درجة عظيمة من التداخل والاشتباك، ولذلك فالذي يهمنا في هذا التواتر هو درجة تعبيره عن المشروع المعلن 

ن رؤية فلسفية تخلو م التي لا والأطاريحبما التزم به المؤلف من المقالات  اإمّ  ؛متانة بنيانه الفلسفي اعنه، وكذ
مّامضمرة،  وأواضحة  نسب مقام النظر الذي نراه الأ تحديدًاالتزامه من التبعات الفلسفية. ههنا  نمنتج بما  وا 

ير بتغير جتماعية تتغاثقافية أو  د ظواهر  مجرّ لهذا الكتاب: المقام الفلسفي الذي لا يأخذ الدين ولا العلمانية 
نما  مرة هو حقيق مست صيرورةٍ  أفقِ أي في  ؛يكلّ الذي يضطلع بهما في أفق المقام هو أسبابها الداعية إليها، وا 

لى الدين و إلى ا - غير مسلم وأكان  مسلمًا - إنسان. فحاجة العربي اليوم هو بمابالإنسان  يست ل لعلمانيةا 
نما هي حاجة أصيلة، لا شأن لها بالانفعالات وأهواء النفس، ولا  حاجته هو، ينفرد بها إزاء العالمين، وا 

ي "حاجة العقل"، كما قال كانط في نص شهير، ونمط استعماله المخصوص بالمخاصمة والمشاغبة والمنازعة، ه
 له، وشكل "الاستهداء" الذي ينبغي له به.

ضور كما دلالات هذا الح ىنتقصّ لجملة الكتاب، فإنه يحسن  أن  منوالًا تقرر هذا النظر الفلسفي  وبما أنه قد
ن  قطعًاالمؤلف  لا ن لزم به عامّ التدين، وهو عنوان  سميناه الوجه الفينومينولوجي لتجربة الدين و  ما فيتتبين  وا 

نما نستقرئ حضوره في تقرير  عسفًااتبعه في كثير من المواضع، ولا نفرضه  نْ ابتداءً،  فللمؤ اعلى العمل، وا   وا 
عن الدين  اكتابًا نظريً "على الرغم من الجهد النظري المبذول، لم ي كتب هذا البحث ليكون  :في منحى سلبي

أي الكتابة في "فلسفة الدين" أو "في نظرية  ؛(8، ص 1)ج  ممكنًا"أو حتى  مثمرًا، فهذا الجهد ما عاد مًاعمو 
لدين ا بحث  عنبهذا القرار الذي يسوّغ المؤلف بموجبه مشروعه الذي هو " منسلّ وهب أننا  لخ.إ الدين"...

ة الاعتبار النظري الفلسفي للدين في بناء بأهمي مسلّ ن   لا انفإنّ ، (9، ص 1)ج " والعلمانية في سياق تاريخي
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ن شغل مقدمة الكتاب الطويلة، حتى   ،مباشر حيّ الأمر بمسائل راهنة أو بتاريخ  قتعلّ  في حالهذا البحث، وا 
أي الدين والتجربة الدينية، والتدين، ونقد محاولات دحض الدين  ؛الأول الجزءالمستويات التي يقترحها  أنّ ذلك 

وبهذا التدرج  ترتيبها على هذا النحو ريعبّ العلمانية والعلمنة، إنما هي أطوار  تحليلية  وأخيرًا، ومحاولات تعريفه
ات مجموعة من الأباطيل أو النظري دمجرّ الدين ليس  أنّ "قارئه بها:  قناعلإعن الفرضية التي يسعى المؤلف 

. ذلك هو في تقديرنا (15، ص 1ج )يّة" الخاطئة في فهم العالم، وأنّ العلمانيّة ليست عبارةً عن نظريّة علم
ي منه، على معنى التحرر النهائ الدينرأس الأمر في هذا المشروع ووجه أصالته: أنّه لا شأن لنا بعد الآن بنقد 

ائي ا لمشكلات علمي ا نه حلًا العلمانية الموعودة ليست  وأنّ بذلك نبوءات متتالية لم يصد ق أصحابها،  رتبشّ كما 
 حصًافمن هذا النقد الذي انقضى بانقضاء أجله، ومن هذا الإيهام بعلمية مزعومة، نجد  بدلًا ذلك فإنه الإنسان. ل

للدرس"، "وأنه يرتبط  لةً وقاب متغيرةً  اجتماعيةً  ظاهرةً بوصفه " ؛للدين في أبعاده المختلفة لعله يفي بنذر هذا الكتاب
 استدلالاً ، وليس افعلًا إراديً ة "تقود إلى الإيمان ]بوصفه[ هذه التجرب وأنّ على المستوى الفردي بتجربة وجدانية"، 

ن كان لا ينطلق صراحةً من  ،(15، ص 1ج ) "إلخ ...علمي ا ضروري ا استنتاجًاعقلي ا أو  والحقّ أنّ المؤلف وا 
ن دار انادى بها رودولف أوتو ومارتن هيدغر ومرتشيا إلياده وف مسلمات التيكال ؛مسلمات فينومينولوجيا الدين

بالتجارب  تتقاطع مع هذا المنظور من جهة الابتداء ،في هذا المستوى التمهيدي ،تحليلاته فإنّ تيليش،  وباول لوي
ن التجربة الحديث ع أنّ ذلك  ؛الأساسية التي تتشكل منها مادة التجربة الدينية في أصولها الحدسية القصوى

مباشرةً، أو رؤية اللانهائي في النهائي، والمطلق في  الدينية هو حديث عن تجربة المقدس، عن "حدس المطلق
وهو كذلك حديث عن البنية الجماعية الاجتماعية للدين التي تتجاوز الكيان  ،(20، ص 1ج ) "إلخ ...النسبي

الفردي، وتدرج المقدس في شعائر وممارسات ومؤسسات وسرديات كبرى تتكفل بإعادة إنتاج الوعي الجمعي 
على تخوم  لتكّ ش  ذلك من خلال فحص لوجهات نظر ومواقف فلسفية  كلّ راره في الزمان. وضمان استم هوحفظ
 غلتش  و ما بينهما من التفاعل والاشتراك في اللغة والتصور والمراس اليومي،  رتوتدبّ بين الدين والدنيا،  التماسّ 

 الإسلام ومتكلميه. لعقل بلغة فلاسفةبالعلاقة بين الفلسفة واللاهوت، أو بين الدين وفلسفة الدين، أو بين النقل وا

 ،اوتاريخيً  امنطقيً  ،هذه العلاقة ذات الأشكال المتباينة التي لا تنتظمها وتيرة  واحدة  إنما هي محتاجة أنّ غير 
أشبه  كونتالشروط الموضوعية لتجلي التجربة الدينية في مضامين بعينها  رتوفّ إلى وسائط ضرورية هي التي 

، ص 1 جههنا ترد التحليلات التفصيلية بخصوص "الأسطورة والمعنى بالحكاية" ) إليها. بًان سشيء بها وأقرب 
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، ص 1ج "عن الدين والأخلاق" ) وأخيرًا(، 116-102، ص 1ج حديث "عن السحر والدين" ) ثمّ (، 57-102
ذا كان الأمر مع المقطعين الأولين، بخصوص التعبيرات الأسطورية والسحرية،  .(117-170 لمنطق  اايرً مسوا 

التنازع مع والتاريخية، ينشأ الدين بمقتضاه من التحالف و  والأنثروبولوجيةتكويني مألوف في الدراسات الفلسفية 
على بنية القول  رةالخطِ ، فإنه مع المقطع الأخير يرتقي إلى مستوى المراهنة الفلسفية واحدٍ هذه التعبيرات في آن 

 'الدوامة'طريفة " عبارةفي المؤلف  سمّاه الأخلاقية في جملتها أو ما بالنظر إلى الظاهرة ،الديني ومتانته
لفعل ل الكلّية(: بين الحاجات الخاصة بفردية الإيمان وخصوصيته والمقتضيات 153، ص 1ج " )الأخلاقية

 جميعًا. ولصلاحيته للناس 
إلى كانط  زوهوبنوزا الأخلاق، من سبيكانت التفسيرات الفلسفية التي نستنجد بها لتدبير العلاقة بين الدين و  اأي  

كانت الشهادات المتوفرة عن هذه العلاقة في النصوص المقدسة لمختلف الديانات التاريخية،  اأي  و وميل وبرغسون، 
 ،الأحوال إزاء علاقة معقدة لا يتيسر فيها تسليط النص وأسبقيته المتعالية على الأفعال الأخلاقية كلّ فإننا في 
 صورية متقدمة عليه هي العقل البشري بمصادره معياريةل، ولا إخضاع الدين مطلقةً  معياريةً  سلطةً بوصفه 

بقيت الحداثة في هذا الطور بالذات، وهو طور شديد الأهمية في مسار العلمنة  ذلكمن أجل الذاتية وحدوده. 
ن النظام ية القائمة كجزء ممستمر بين السلطة الأخلاقية للمؤسسة الدين دتردّ ، على طرحهلالذي يسعى المؤلف 

ن اقتضى الأمر تطهيرها وتجديدها، وبين السلطة المعيارية للعقل لتي لا تلغي ا وهي ،السياسي والاجتماعي، وا 
نما تجعله  ع م أيْ  ؛وجه بأيّ يتعارض مع الحياة الخاصة  لا العامّ من المجال  اجزءً الدين ولا تدعي ذلك، وا 

ي تحديدًا( طالكانبين الموقف العقلاني ) ما على ،ار إليه المؤلف باقتضابالتنبيه الذي أش أنّ الحرية. على 
، ص 1 جمن جهة إقرار الفصل بين العلم والإيمان، شديد الأهمية في تقديرنا ) ؛الصوفي من التباين والغلوّ 
ن و عن الاعتماد على عقله في شؤ  ىيتخلّ الفصل لا يترك المؤمن على غير هدى من أمره  هذا. ف(154-155

نما وق كلّ للنزعات المغالية التي تتخطفه وتغريه فيميل إليها  فريسةً الدين، ولا يدعه  فنا على هذا المعنى الميل؛ وا 
ا لا تخلو من المجادلة بين الموقفين، العقلاني والباطني، ولعله تحديدًاالحداثة في المسألة الدينية  أنّ لاعتقادنا 

ونهائي مثلما أثبتت ذلك تحولات الأفكار والأحداث  نحو قاطعٍ على ى الأمر لفائدة الأول محسْ تقدر على  لم
 اللاحقة.
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دراجها تحت عناوين وبنيات معيارية متعالية،  إنّ ميل المحدثين إلى تشكيل الظواهر الدينية في قوالب عقلية وا 
ن". لذلك تدي"ال ؛ أييخالفه ميل المعاصرين إلى الإقبال على هذه الظواهر بعينها من باب أخص خصائصها

( يمثل بدايةً فعليّةً للمشروع من بعد التوطئة 242-173، ص 1ج الفصل المطوّل المعقود بهذا العنوان ) أنّ نجد 
نا للفينومينولوجيا وهذه البداية هي الأنسب في رأي .ببدايات تجريبيّة أو تاريخيّة في سوابق التجربة الدينية وحوافها

ب الأساسية التأسيسية لهذه التجربة في مستوياتها الأولية المباشرة: المقدس أي التجار  ؛التي ينتظرها القارئ
ع ملحوظات م إلخ، الاعتناق...و والتدين،  الدينو والاعتقاد،  الإيمانو والرهبة،  الخوفو الديني،  الشعورو والمدنس، 

 ( وأبعادها في هذا السياق.223-204 ص ،1 جاستطرادية حول "النماذج الإسلامية" )
لجملة ، فنجده في أسماء وأعمال تدور باكلمةللما يشهد على هذا المنحى الفينومينولوجي، بالمعنى الأوسع  اوأمّ 

دار  فانو و، أوت رودولفو وليام جيمس،  ؛ من بينهاعلى التجربة الشعورية ودورها في تكوين التجربة الدينية
ة ، ولا سيما في السياق العربي، لغلبطويلًا وهي مقاربات غفل عنها الباحثون في مجال الأديان  إلخ، لوي...

 هذه التجربة الأصلية تنشأ المفاهيم الأساسية التي منو من الزمان.  ردحًا طويلًا الوضعيات المادية والتاريخية 
)أوتو( الذي يجمع بين  numinous مفهوم الـ"تنتظم الإيمان والعقيدة كالمقدس والمدنس، والحلال والحرام، و

(، وغير 178، ص 1 ج" )إلخ ...كما في لفظ الرائع والروعة بالعربية تمامًاور والانبهار والانجذاب، الرهبة والنف
هنا بالوصف المؤلف لا يكتفي ه أنّ في أفق العالم من بعد ذلك. على  ثمّ  ،أولًا ذلك من تجليات القداسة في النفس 

نما نجده ي تضاد رجع بجوهر التجربة الدينية نفسها إلى هذا الالمباشر لهذه المظاهر الأولية للقداسة وأضدادها، وا 
تكمن أهمية " إذ ؛"الجدلية الممتعة التي تميز التدين"، والتي بمقتضاها يتحول الشيء إلى نقيضه سمّاهأو ما 

هذا التحول  لالو "و ،"في الاستثنائي وغير العادي في التجربة الدينية التدين في النهاية في العادي اليومي لا
ي من عاصفة التجربة الدينية إلى عادية السكينة الدينية ومنواليتها، لما قامت للدين قائمة. ليس التدين الجدل

نفيها. ونفيها هذا هو الذي يصنع الدين أي يمأسسه باعتباره  أيضًاهو التجربة الأولية للمقدس، بل هو 
 (.187-186، ص 1)ج  "ظاهرةً 
، وبين واحد نٍ آتجربة علوّ القداسة ويوميتها في  مسِ ي  عنفوان الأصلي الذي جاء الالتباس الدائم بين هذا ال هنامن 

يقى والتراتيل فالموس .التصوف والحركات الصوفية التي هي أقرب شيء إلى التخريج أو التنميق الفني للدين
 .لنفسلمن هذه المحسّنات الجمالية التي تعمل على تجاوز الحس اليومي نحو ملكات عليا  هاكلّ والشطحات 
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دور "الإيمان" و"العقيدة" في تكميل هذا الوجه الفني الشعوري للدين حتى يتحول إلى  تأكيدهذا السياق جاء  فيو 
( يتبسط في 204-189 ص ،1 جالتحليل المعقود للإيمان ) ه. إنّ لائميدين فعلي يتخذ الشكل المؤسسي الذي 

ول لات "الإيمان المعرفي" و"الإيمان العرفاني"، الأطرح هذه الفرضية وتسويغها بما يعرض من التفرقة بين دلا
بوساطة من المعارف المتعلقة بالله وبوجوده وهو موضوع هذا الإيمان واليقين الناجم عن التصديق بذلك، والثاني 

ي فالإيمان ولو بالحد الأدنى يتعين عليه أن يرافق الشعور الدين .بسبيل مباشرة لا تتوسل الإثباتات العقلية
تحول إلى عقيدة، وي قام على أساس قصة تأسيسية لنشوء المقدس وحدوثه في الزمان، أو في زمان مّا قدسي وي

 أو غير قدسي.
الأول من فصلين متعارضين في الظاهر، أحدهما تاريخي نقدي والثاني تعريفي  الجزءما انتهى إليه  أنّ يبقى 

لف أشكالها السابقة المتعلقة بتجربة الدين والتدين في مخت فيلولوجي، إنما هو التكملة الضرورية للفينومينولوجيا
( هو استجماع لفرضية 302-245، ص 1ج الدين"،  نقد)أي الفصل الثالث: "في نقد  الأولفوتضاريسها. 

 كثيرًا، ولعل يةً علم نظريةً الإلحاد ليس  وأنّ  ،الدين ليس من قبيل الخرافة الباطلة أنّ مفادها  ،سبق التعبير عنها
مّا ،بفعل تنوير راديكالي متطرف اإمّ  ؛آفات الفكر العربي المعاصر متأتية من الغفلة عن هذا المعنى من  وا 

نرى في  اأيضً بفعل المذاهب المادية التي خلطت عقائدها بمظهر من النظريات العلمية القاطعة اليقين. ولذلك 
 أوهة العقل، على ج اإمّ  ؛نقائض ذات دلالة كبرىللتوسط بين ال محاولةً والهيغلي  يطالكانالالتجاء إلى الحلّين 
ماو على جهة التاريخ،  ، وفي لي للروحالجدباستيعاب الدين في الأخلاق، أو بتنزيله في السياق الفعلي للنمو  ا 

لى نحوٍ ععلى التسليم عند الفيلسوفين بمرجعية المسيحية )البروتستانتية  امبنيً الأحوال يكون هذا التوسط  كلّ 
يجد عند ماكس فيبر ترجمته الفعلية مع الترابط الوثيق بين الحداثة  وهو ماا، ا نموذجيً دينً وصفها ( بخاصّ 

(. على النقيض من 302-290ص  ،1ج وعقلانيتها الاقتصادية والأخلاق المسيحية في شكلها البروتستانتي )
وجاهة  أيّ في إبطال ( كاستمرار للتقليد المادي الجذري 289-280، ص 1ج ذلك تأتي محاولة ماركس )
، فهو (402-305، ص 1ج الثاني )أي الفصل الرابع: "تعريفات"،  بوجه عامّ. أمّاأخلاقية أو تاريخية للدين 

وفي آثار  ،في النصوص المقدسة ،فيلولوجي لفحص أصول لفظة "الدين" في العربية وفي سائر اللغات جهد
نجد عند بعض  اأننحتى  والأنثروبولوجيا،النفس والاجتماع  المتكلمين والفلاسفة والمؤرخين والمعجميين وعلماء

القصد من هذه المادة  أنّ (. على 341، ص 1ا )ج تعريفً لأكثر من خمسين  إحصاءً الباحثين )جوناثان سميث( 
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صار  إذ ؛وهي الصلة بين الدين والعلمانية أو العلمنة ،المعجمية إنما هو التمهيد للقضية المحورية في الكتاب
في عصرنا من دون الولوج  ممكنًابحث عن التعريف: "ما عاد بحث الدين  أيّ المحال فصل الأمرين عند من 
وجية )...( وذلك قبل نشوء العلمانية كإيديول 'علمنة'تعريف الدين هو ظاهرة  فإنّ مفهوم العلمانية والعلمنة.  إلى

(. 402-401، ص 1ج هذه الصيرورة" ) بوقت طويل، وقبل نشوء مفهوم العلمنة كأنموذج سوسيولوجي في فهم
للانتقال من مبحث الدين والتدين إلى  ديمهّ كما يدل على ذلك الفصل الأخير الذي  ؛أيضًاوالعكس صحيح 

في  الثانيتين. ولعل الأهم الظاهرتين بمعزل عنمجال لفهم الظاهرتين الأوليين  لا ؛ إذمبحث العلمانية والعلمنة
لات العمومية الشائعة حول فصل الدولة عن الدين، والمدني عن الروحي، أنه "ليس هذا الشأن، من وراء المجاد

نتاج عملية تمايز اجتماعي بنيوي وتغير في "العلمانية  أنّ ثمة وصفة أو معادلة للتطبيق المباشر" من أجل 
 (.405، ص 1" )ج كافةً بها المجتمعات  تمرّ أنماط الوعي كصيرورة تاريخية، وهي صيرورة 

(2) 
إعراض المؤلف عن اختزال هذا الجدل في العلاقة بين الإسلام والديمقراطية  يدرك القارئ لعلّ استنادًا إلى ما تقدّم، 
للسياق الأرحب  رهوتخيّ (، 11، ص 1/ مج 2)ج  قول بشارةبحسب ا"  عقيمً سؤالًا بوصفه " ،كما هو شائع ممجوج

دمة هذا ين الدين والسياسة. ولعل التسويغ الذي نجده في مقالعلاقة ب شأنبلنظرة تاريخية نقدية للأفكار الحديثة 
للتنبيه على ما وقفت دونه المحاولات السابقة:  كافٍ المجلد، بما يحتله من مكانة وسطى في هذا المشروع، 

 التساوق بين هذاو نشأت في سياق النشأة السياسية للحداثة الغربية.  تاريخيةً  ظاهرةً النظر في العلمانية بوصفها 
داثة في يعيد تنزيل الح . فهو من جهةمن جهتين على الأقل مهمّ منابع الحداثة وأطوارها وبين مظاهر العلمانية 

في المقام الأول على ما درج عليه التقليد الأنغلوسكسوني، وتنسيب  سياسيةً  ظاهرةً مساقها الخاص بوصفها 
الشائعة  (إلخ ..غاليلي.و لعلمية الخالصة )ديكارت، الرؤية الكلاسيكية القائمة على تفضيل المنطلقات النظرية وا

السياسة أي مسألة الدين وعلاقتها ب ؛جوهر هذه الحداثة السياسية يمسّ  . وهو من جهة ثانيةفي التقاليد القارية
ي ف في أغلب الأحيان، ،وهو ما نغفل عنهإلخ،  والدولة ونظم الحكم وتدبير الشؤون العمومية وغير ذلك...

يحي، الحداثة قد أفلحت دفعةً واحدةً في تصفية الميراث الديني المس وكأنّ ى المتون والنظريات الفلسفية نظرتنا إل
 والحال أنها إعادة إنتاج وتشكيل لهذا الميراث على قواعد من العلمنة جديدة ومستحدثة.
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أنه  لتاريخ الحديث علىفهو لا يأخذ هذا ا .هذا الجزء التاريخي من المشروع ووجه أصالته رنذْ  إذن، ،ذلك هو
نما يتناوله صلي متّ خطّ  حيث تتشابك  ؛(11، ص 1/ مج 2ج "متعرج، وحتى لولبي حلزوني" ) على نحوٍ ، وا 

 المجال اللاهوتي والمجال الدنيوي، ويتواتر فيه التقدم والتراكم مع بينو العلاقات بين الدين والسياسة والعلم، 
وْغً يجد  القارئ ولعل إلخ، والمكتشفات العلمية بالمصائب والكوارث...التقهقر والتراجع، وتختلط فيه الأفكار   اص 

 :، وهيلفرضيات هذا الجزء في فقرة جامعة يجدر بنا إيرادها امكثفً 
وجهين للصيرورة ذاتها، وبدأ منطق الدولة يظهر خلال  غالبًا، كان الإصلاح الديني والأصولية ابينّ "مثلما 

من الأفكار  اكثيرً  أنّ ية، وبعض مبادئ الإصلاح الديني؛ والأهم من هذا وذاك، وجدنا النهضة والأنسنية الكاثوليك
التي  عامّ بشكل  فكرة الدين وأنّ نشأت وتطورت في إطار الثقافة الدينية السائدة،  علمانيةً""التي تعتبر في أيامنا 

ن دون استخدام م اجري  تنوير ونقده ال وأنّ تتميز من الكنيسة والعقيدة المسيحية نشأت بعد تطور فكرة الدولة، 
 (.12ص  ،1/ مج 2ج في حينه في عالم الدين" ) قائمًامصطلح العلمانية الذي كان 

وْغ اهذفي  المتأملإنّ  وتيرتين  تجري علىإنها لحركة التفكير في هذا الطور الثاني من حيث  إجمالًا يجد  الص 
 ،الحديث تضيه من انتقاء اللحظات النموذجية في الفكر السياسيبما يق ،متساوقتين: أولاهما وتيرة البسط التاريخي

ية من الأنسن ؛وانتظامها ضمن أفق معالجات وحلول وتصورات متفاوتة الأهمية لمسألة العلمانية والعلمنة
تحولات بالإصلاح اللوثري و  مرورًا ،الكاثوليكية في عصر النهضة إلى هابرماس وجدلية الدين والمجال العمومي

: نيتشه ةً جذريالنماذج الأكثر  حدّ إلى  ،في السياق الألماني بعده ومالم الحديث وعصر التنوير الفرنسي الع
بناءً  ،عبةمن إعادة توزيع أوراق الل ضربًاإشكالية يقترح فيها المؤلف  وتيرةهي ف، ثانيتهما اأمّ  .وكارل شميت

 .ةد السطحي للدين ومفترضاته الإيديولوجيصفحة النق طيّ من مكاسب بفعل  الأول المجلدعلى ما حصّل في 
"منطق الدولة" إنما هو صادر من قلب الحركية الدينية ونزعتها الأنسنية سواء في شكلها الكاثوليكي )أغسطين،  فـ
اخل التراث أي من جدل قائم د ؛تسفينغلي(و كالفن، و الإيطالية(، أو في شكلها البروتستانتي )لوثر،  النهضةو 

صير من لذلك ي ،المؤلف "دنْي وة" الدين منذ العصر الوسيط المتأخر ما سمّاهلوجوهه سعى  المسيحي بمختلف
م العلمانية فكثير  من المفاهي .في الحدود التي يتألف منها هذا الوضع المعقد ممكنةً الممكن أن نتصور انقلابات 

النقد التنويري  نّ إفكرة الدولة، بل  فتظهر بعد تطور ،فكرة الدين اأمّ . ترجع بأصول تكوينها إلى سياقات دينية
 في السياق الديني نفسه. سائدةً كانت  علمانيةً للدين لم يكن ليستعمل مفاهيم 
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( المعقودة لفحص 100-39ص  ،1/ مج 2ج تراوحت بين المقدمة النظرية ) لةمطوّ ذلك احتاج إلى فصول  كلّ 
 التحليلاتو ، من جهة ربية وفي سائر اللغاتأصول الألفاظ ذات الصلة بمصطلح العلمانية ومشتقاته في الع

اد تشمل التاريخ تك كبيرةً  زمنيةً  مساحةً اجتمعت بين دفتي كتاب واحد وغطت  ماقلّ التاريخية التفصيلية التي 
 ،فإذا نظرنا في القسم الاصطلاحي المفهومي .من جهة أخرى هاكلّ الذهني والروحي للغرب بمنابعه وروافده 

  :ما يلي إلى مكاسب يمكن حصرها في جعًاراوجدنا الحاصل منه 

  ّالعلمنة هي صيرورة تاريخية واقعية، وهي نتاج عملية تطور شهدتها المجتمعات الأوروبية وغيرها،  إن
ملية تمايز دنيوي في الأصل، وع طابعٍ  يذو  لكونهما  ،بصفتها عملية "دنيوة" للوعي وللممارسة البشريين

ي الوقت عينه، وتحديدها وتمأسسها؛ بعبارة أخرى "العلمنة كمفهوم هي عناصرها الدينية وغير الدينية ف
اسم لأنموذج تفسيري لعملية تطور إنسانية عامة على مستوى التاريخ الطويل في ما يتعلق بمعرفة  اعمليً 

، ص 1/ مج 2ج الظواهر، وفي ما يتعلق بعلاقة السلطة الدينية بالسلطة السياسية، أو الدين بالدولة" )
41). 

  ّلاقة بين دون ربطها بخصوصية العمن عن التحديث لا يمكن إدراك حقيقتها  تعبيرًاالعلمنة بوصفها  إن
تجلى الطابع المؤسسي للعلاقة بين السلطة الروحية والسلطة الزمنية وما  ؛ إذأوروبا وبين المسيحية
ياق هوم الدولة الحديث في س، وما رافق ذلك من نشوء مفأحيانًاومن التنازع  ،حينًابينهما من التواطؤ 
ي عن ذلك خصوصية الترابط ف نجم. وتالمؤسسة الكنسية وميلها إلى الهيمنة ضدّ الصراع السياسي 

أنتج منذ نهايات العصر الوسيط النمط الحضاري الذي  هو ماوالمسيحية و العالم الغربي بين العلمانية 
 .(44 ص ،1/ مج 2ج ) يلورالمجتمعات الغربية إلى اليوم كما رأى ذلك تا فيهدأبت 

  د منخرط في صيرورة واقعية تاريخية لم ترتبط بأيّ جه بعضهاالعلمانية في السياق العربي الإسلامي
لامية الإس –تطور وعي السياسي خارج الديني حدث باستمرار في الثقافة العربية " فـ؛ تنظيري

ص  ،1/ مج 2 جمثلًا" )دينية عند الحكام الكلاسيكية، حيثما تطور الفرق بين الاعتبارات السياسية وال
هيئة "إيديولوجيا قائمة منذ المرحلة الاستعمارية )...( ولها أصحاب دعوات  فيل تشكّ (، وبعضها 46

" إلخ ...يند أيّ لفصل الدين عن السياسة، ولحرية الفرد في اعتناق الدين الذي يختار، أو عدم اعتناق 
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 يالإسلامالحالات نبقى دون استشكال التطور التاريخي  كلّ على أننا في  ،(49 ص ،1/ مج 2ج )
 بوصفه عملية علمنة قبل أن يتحول المصطلح نفسه إلى مفهوم مستقل نسبي ا عن البيئة التي أنشأته.

 إنّ ففي ثنايا الكتاب، ولعله محتاج  إلى كتاب مستقل يكمّل هذه الثلاثية،  مبثوثاًولئن بقي هذا العنصر الأخير 
 من ر فلسفيفلسفي أو غي نظرٍ  أيّ جوهر المسألة وطرفاها اللذيْن لا يستقيم  لانيشكّ الأول والثاني  العنصرين

: عنصر التاريخية الجذرية التي حكمت صيرورة الوعي بسيرورة العلمنة في حياة الحسباندون أخذهما في 
طت فيها ى ظاهرة كونية تور وعنصر الخصوصية الأوروبية التي تحولت إل ،شيء كلّ الناس وشؤون دنياهم قبل 
 ،وانتقلت بمشكلاتها الدينية المحلية إلى آفاق العالم المسكون - متفاوتة بنسبٍ  - الأمم والشعوب والثقافات

 ودخلت البشرية برمتها في طور لا يمكن لها التراجع عنه.
يز بين سياقين أو التمي الخصوصي الذي نشأ فيه وضعالفلينظر المرء إلى المسافة التي ق طعت في الأثناء بين 

"مصطلح ]العلمانية[ يعود إلى تمفصلات وتمايزات وظيفية في  ذلك أنّ عالمين أو حتى بين نمطين من الناس، 
" إلخ ...من رجال الدين العاملين في الدنيا 'الرب لخدمة المكرسين'الكنيسة ذاتها"، ويدلّ على "صفة الرهبان 

تشكيل منظومة العلاقات بين الدول  حدّ وسع لتداول المصطلح إلى (، وبين المجال الأ50 ، ص1/ مج 2ج )
وغيرها من المفاهيم التي خلقت النظام الدولي الحديث، حتى كدنا  ،وسيادة وطنية ،بحدود سياسية هاوضبط

يخية عن تحميل المؤسسة الكنسية كامل المسؤولية التار  فضلًا ننسى أصول المسألة في محضنها الديني الكنسي، 
ولا هو  ،دومًافي الصراع ليس هو الطرف الأقوى  طرف  شناعات التداخل بينها وبين الدولة والحال أنها عن 

 .أصلًا يقبل بهذا التداخل 
( محوري ا في هذا السياق: في 299-233ص  ،1/ مج 2ج ربما لمثل ذلك يبقى طور "الإصلاح الديني" )
نفسه  ة من أصولها في التجربة الكهنوتية ومن السياق الكنسيالتخريج الحقوقي السياسي والعقائدي لمسألة العلمن

وْغ النظريوكذلك في  ،بتنوعه وتاريخيته ومطالبه الخاصة ة من لمطالب العلمانية والعلمنة كمطالب نابع الص 
ة لأهل الدين أنفسهم أو من رجاله وأصحابه وأتباعه، حتى يبلغ بنا الأمر حد ا لا يمكن لنا معه أن نتصور المسأ

انتظامها المؤسسي الفعلي، بوصفها من  دونمن و دون جذرها الروحي، كتجربة وجدانية حدسية لامتناهية، من 
لى هذا إ منتسبةً نجد التنظيرات الأعمق  ،أيضًا، ذلكولاقتضاء الكنيسة ومن دعاواها إزاء المجتمع والدولة. 

كانط وشلايرماخر وهيغل وشلنغ مثل ؛ سفةمن الرعيل الأول من الفلافأسماء  .السياق في المجال الجرماني
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ل مثل فلهلم ديلتاي وأرنست ترولتش ورودولف أوتو وماكس فيبر وكار  ؛وفيشته، ومن تبعهم من الأجيال التالية
البة إنما توحي بهذه النزعة الغ إلخ، ...سمثل هانز بلومنبرغ ويورغن هابرما ؛المتأخرين، إضافةً إلى شميت

ية التي تفاخر بما عجزت عنه سائر الأمم الأوروبية: إصلاح الدين بوصفه النهضة على الأدبيات الألمان
 الحقيقية للأمة الألمانية )ديلتاي(. 

اء الوساطة أو من الأصولية السلفية بإلغ ،من الردة ضربًاولئن رأى المؤلف في الحركة الإصلاحية البروتستانتية 
إنه لا يمكن أن نغفل في الوقت نفسه عن النزعة الدنيوية (، ف237، ص 1/ مج 2ج بين المؤمن وبين الله )

ت عنها ماكس فيبر أفضل التحليلا مقدّ والتي ارتبطت بسيرورة عقلنة شاملة  ،الجذرية التي رافقت الإصلاح
طاعة. عن مسايرتها للدولة ودعوتها لل فضلًا بوصفها عين المقام التاريخي الذي يختص به العصر الحديث، 

كت البروتستانتية المبادرة في الاستئثار بما أعرضت المدارس والتيارات الأخرى عنه: وضع افت ،باختصار
 ما ينجم عن هذا الوضع المثير للجدل.  والاستعداد لكلّ  ،المسألة الدينية في قلب الحداثة

ومع  ،(601-493، ص 1/ مج 2ج يتعين أن ندرك المناظرة المزدوجة مع التنوير ) ،في هذا السياق
تشكلت على حدودها وخلالها المفاصل الحاسمة للحداثة:  قدو  ،(678-605، ص 1/ مج 2 جالتنوير ) بعد ما

ئكية" هي أنسب "اللا غالي وتأسيس نمط مخصوص من العلمنة لعلّ سيما النقد التنويري الفرنسي الم   نقد الدين ولا
ي الحالتين وف .سألة على أساس أولويات جديدةونقد هذا النقد في المجال الألماني بإعادة ترتيب الم ،الأسماء لها

سفة للتاريخ الكوني بوسيي( تعلو على التاريخ الدنيوي، وفلو تنشأ فلسفتان للتاريخ: فلسفة للتاريخ المقدس )نيوتن، 
 .هيغل(و تستوعب الأول في الثاني )فولتير، 

فلسفة التاريخ  أنّ  ،ت وهانز بلومنبرغمنذ ديلتاي وكارل لوفيت وفالتر بنيامين وحنا آرن ،ولقد صار من المعلوم
وْغ عقلاني لمقولاته الرئيسة، بما  علمنةٍ  هي إلا مسار   الغربية إنْ  لتاريخ الخلاص في اللاهوت المسيحي وص 

نيتشه(، و أو في التشاؤم والعدمية )شوبنهاور،  ،ماركس(و في ذلك أكثر النظريات غلو ا في المادية )فويرباخ، 
ل منذ شكّ كما ت ،رة داخلية حول شأن داخلي لا يخرج عن المنبع اليهودي المسيحي للغربفهي في مجملها مناظ

لتاسع لذلك لم يكن بوسع القرن ا ؛وكما بلغ مع الإصلاح اللوثري أعلى درجات وعيه بنفسه ،هدة قسطنطينع  
نو  فرنساو ر معنى العلمنة والعلمانية في البلاد الغربية الكبرى، ألمانيا عشر وأهله تدبُّ  دون استيعاب من ، لتراكا 

: 10ا بمنحى نقدي راديكالي كلاسيكي )الماركسية والمذاهب المادية، الفصل إمّ  ؛الدرس من القرن الماضي سلبًا
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في  نفسه المنحىب( أو 708-681ص  ،1 / مج2ج ، "العلمانية بوصفها إيديولوجيا في القرن التاسع عشر"
: "نماذج في 11الفصل  ،اللاهوت السلبي الفرنسيو وت السياسي، اللاهو  ،سياقه المعاصر )مدرسة فرنكفورت

يجابًا )الفصل 751-711 ، ص1/ مج 2ج ، النقد الحداثي للتنوير" : "نماذج ليبرالية وديمقراطية معاصرة 12( وا 
من خلال التسليم المتنامي بجدارة النظام الليبرالي  ،(828-755 ص ،1/ مج 2ج ، في حرية الدين والعقيدة"

بحسب المنوال الثوري الخاص بكلّ أمة: منوال الثورة ، وكذلك الدينية ،نظيم شؤون الحياة السياسية والعامةبت
ن لم ،أولًا، ثمّ الفرنسية التي فاقتها أثرًا وشهرةً  الإنكليزية ، وصولًا إلى اريخيةً ت وفاعليةً  منها دلالةً  تكن بأهمّ  وا 

راهنة حول رورتي(، والخلافات الو ية منها وغير التأسيسية )راولز، التنويعات المتأخرة من الليبرالية: التأسيس
عة المتجددة يثيره ذلك من المناز  وما، (سهابرماو الدلالة القصوى للسياسي ومصادره التاريخية والرمزية )تايلور، 

وهو لناس، اشأن وضع الدين والإيمان بين دائرة الخصوصية الفردية ودائرة العمومية والتعايش والتضامن بين ب
د فيه ق  في زمن ف ،يقتضي إعادة رسم الأدوار وتحديد معنى العلمانية المطلوبة في إدارة الشأن السياسي أمر  

ة بالسياق دة متجوهر ة الإدماج والحشد التي كان الدين يصنع بها وحدة الأفراد في بنيات وهيئات موحّ الناس قوّ 
 .الكلّية لتقدير أفعال العباد على مقتضى المبادئ والمعايير العقلية د فيها الفلاسفة امتياز السبقالاجتماعي، وفق  

 ."أوْلى من الفلسفة"فالديمقراطية، كما قال رورتي في نص شهير، 
 

(3) 
إعادة نمذجة الأنماط التفسيرية والمذاهب والمواقف بشأن "نظريات  ،في نهاية المطاف ،يكون من الضروريقد 

ة ما ورد على جه أنّ ذلك  ؛كتابالوالأخير من ني من الجزء الثاني المجلد الثا مساهمةل تمثّ العلمنة" التي 
سياسي وعلاقته لتنظيم الشأن ال حتذىم ثلًا ت   ،بفعل الاستقرار والتواتر والتداول ،التعاقب التاريخي قد استحال

عصر  كلّ عتمدها اريخي يصيرورة العلمنة نفسها متساوقة مع بنية سردية للزمن الت ولعلّ  .بمسائل الدين وشؤونه
 ".ات الكبرى"السردي ،في تقريره الشهير ،ليوتار سمّاهمجتمع على شاكلة ما  ة وكلّ وكلّ أمّ للحديث عن نفسه 

التي تضاهي كبرى النظريات والإيديولوجيات والتيارات  "سرديات - الميتا"العلمانية من جنس  ع دّ هل يمكن 
فقان ذلك ما يعمد المؤلف إلى استشكاله لدى التوتر والتقاطع اللذين يرا التاريخية والفلسفية في العصر الحديث؟

. ولقد جابه المؤرخون الكبار من طبقة غيبون  ،الجمع بين التاريخ المقدس والتاريخ الدنيوي كما أشير  إليه من قبل 
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رنست رينان وبوركهارد وميشلي وليكي مؤرخ وطبيعة ة البموضوعية العمل التاريخي ومنزل متعلقةً مشكلات  ،وا 
المادة التاريخية نفسها وتقاطعها مع الأساطير الكبرى والقصص الديني؛ مثلما كان عليهم مواجهة مشكلات 

ل نهاية القرن التاسع عشر، ونقدها بشدة في القرن العشرين هوسر في التاريخانية كما بسطها إرنست ترولتش 
 أعمال مدرسة الحوليات الفرنسية الشهيرة وما علىه كلّ ومن بعده كارل بوبر في بيان شهير، وانعكس ذلك 

 أحدثته من تجديد في الكتابة التاريخية. 
: "مثل لهذا التداخل بين مسارات العلمنة والتاريخ تلخيصًا كثيفًا ني من الجزء الثانيالمجلد الثانجد في بداية 

اريخية ء على جوانب من الصيرورة الت، تتضمن العلمنة زاوية نظر تصلح لإلقاء الضو هاكلّ السّرديات الكبرى 
لى مستوى تعني العلمنة ع هاكلّ الفعلية. وتكمن المهمة في فصل النظرية فيها عن الميثولوجيا. وفي الأحوال 

هذه  نّ أكتابة التاريخ الفصل بين عقائد المؤرخ واتجاهاته المعيارية، والصيرورة التاريخية. لكننا نجد في المقابل 
التدوين التاريخي اخت رقت بالمعياريات والأساطير الجديدة التي تظهر كأنها من طبيعة تاريخية،  العلمنة في نطاق

نما هي بنية  السرديةف(. 37 ص ،2 مج/ 2ج لا من نوع الأساطير الفائقة للتاريخ" ) ليس لها وجود واقعي، وا 
مة ة يتبعها فصل بينهما، إذ لم تكن ث"وحدة كاملة بين الدين والدول إطلاقًاثمة  كنتمثالية أو اصطناعية، ولم 

 (.60ص  ،2 مج/ 2 جسيطرة طرف على الآخر" ) ن غالبًاتضمّ وحدة كاملة في يوم من الأيام، بل ساد تداخل  
سياق على ال أيضًافإنه أحرى أن ينطبق  ،على السياق الغربي ،دون شكّ من  ،ولئن كان هذا الكلام ينطبق

يشهد  المشارب إنما يكررون هذه البنية المثالية الافتراضية التي لا كلّ من  فالمتحدثون عنه .العربي الإسلامي
ريف الشؤون لا من تصا ،وكأنها من صنع مخيلتهم ،لها الواقع التاريخي حينما يتحدثون عن علاقة الدين بالدولة

ن تاريخنا مالبشرية التي تسير بما تقتضيه مصالح الناس في الدنيا، حيث كانت العلمنة في مفاصل كبرى 
)لاحظ الإشارة  ليلًا قلصيرورة الحياة وتقلبات أشكال الحكم والسيطرة والنفوذ، لا تأتمر بسلطان العقائد إلا  لةمتخلّ 

ا فضلًا عمّ ، (121ص  ،2 مج/ 2ج قرب البروتستانت من المسلمين:  بشأنبهذا الخصوص للانتباه اللافتة 
ذ العلمانية "كتجربة تؤخ ؛ إذدون تاريخيته الفعلية والمعقدة من المفاسد إليه التأثّر المباشر بالمفهوم المجرّد يجرّ 

 (.142ص  ،2 مج/ 2 جمعطاة لا كتجربة يجري إنجازها وفق الشروط التاريخية للمجتمعات" ) ' ناجزة'
والفرنسي والألماني  نكليزيالإمن التاريخ  ،(176-75ص  ،2 مج/ 2ج عرض "نماذج تاريخية" ) أنّ  فيشك  لا
 لخريطةايمكّن من استخلاص المقومات النظرية للأحداث الحاسمة التي تشكلت معها  ،والبولندي سبانيالإو 
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السياسية للغرب الحديث وأنماط استعماله للمعطى الديني في عمليات العلمنة المتزايدة؛ وهي مقومات صارت 
لا القفز  حسبان،اليتعين أخذه في  بةمركّ نشوء المفهوم في سياقات تاريخية  ن أنّ تبيّ ذات دلالة نموذجية بالغة 

قطاعات  يزال يغلب على ولا ،من الدهر حينًا طويلًا عليه واستخلاصه بضرب من التجريد المثالي الذي غلب 
جاذبها الذي تقع العلمانية في قلبه، ويتوهو بين الدين والدولة،  الجدلفوالإسلامية. كبيرة من النخب العربية 

ن يكلّ خطي ا على نمط التطور الهيغلي الذي يفضي إلى تأليف  جدلًا أطراف الصراع، ليس  ما هو مرافق أعلى، وا 
ن سردية بديلة م اشيئً ربما يقترح المؤلف في بعض المواضع  ،لذلكو بسبق الأحداث.  ثقلم  لتعرجات التاريخ، 

أن تكون  لحداثة: "ي فترضا ما بعدلهذا الحراك المعقد مختلفة عن السرديات الكبرى التي تحدثت عنها أدبيات 
تتضمن وحدة الدين والسياسة والمجتمع والأخلاق والمعرفة، وتمفصلها وتمايزها  تاريخيةً  إذًا صيرورةً العلمنة 

وأكثر  بًاتركيإعادة بناء وحدتها من جديد كوحدة أغنى )أكثر  ثمّ الدائم، وجدلية العناصر المفصولة وصراعها، 
من زاوية  من رؤية التاريخ 'رواية نظرية' تمكّن. هذه ليست رواية تاريخية، لكنها تمايزها من جديد تطورًا(، ثمّ 

من الممكن رواية التاريخ الانساني من زاوية النظر هذه بشكل مختلف. وعندما  أنّ نظر محددة. ولا شك في 
 ،2 مج /2ج ) "جديدةً  ومعاني أبعادًاحوادثه ووقائعه تتخذ  فإنّ ي روى التاريخ وي كتب من زوايا فكرية مختلفة، 

 .(221ص 
 

* * * 
نما سرد يةكلّ الأحوال تبقى الإنسانية في حاجة إلى سرديات جديدة، لا سرديات  كلّ في  يات شمولية طاغية، وا 

 ،العلمانية اأمّ ات. الاتجاه كلّ والتطور في  والاعتمالمن الاغتناء الذاتي  سيرورةً تجدد نظرتنا إلى التاريخ بوصفه 
ارتدت ضمانات الأديان الكبرى ويقينيات الإيمان، و  قدتف   إنسانيةٍ مضمون الأخير لهذه السردية لدى فلعلها هي ال

، أو عًامإلى الإيمان بها، هي الدين والدنيا  كرهًاأو  طوعًانضطر  ،أتباع ولا مؤمنين إلى نفسها، كأنها ديانة بلا
 ، والمقدّس بالمدنّس، وحلّ الواحد مكان الآخررمبالح   الدين وقد صار دنيا، وتخلل الأيام والأعمال، واختلط الحِلّ 

ثنية الجديدة هي الو  - شئنا أم أبينا -واستأثر بامتيازاته: أليست الحداثة بعد كلّ هذا، وما نحن إليه سائرون 
  بعينها؟
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 "الدين والعلمانيّة في سياق تاريخي" مشروع مفتوح

التي  بمجلّداته الثلاثة الضخمة ومادّته الغزيرة ،مثّل كتاب عزمي بشارة "الدين والعلمانيّة في سياق تاريخي"ي
ف بآراء مئات المفكّرين وذِكر الحوادث التاريخية المفصليّة في المسار الأوروبي للعلمنة جمعت بين التعري

وتحليل المفاهيم والنصوص والآراء ذات الصلة ونقدها وبناء رؤى فلسفية وتحليلية شخصية مبتكرة تضع المسألة 
مسار  من حيث هي حصيلة العربيّة في موضوع العلمانيةاللغة في أفق جدلي تفهّمي، أهمّ دراسة مكتوبة ب
 تاريخي معقّد متعدّد الأطراف والاتجاهات. 

ات الخفيّة ووقف على المنعرج .درس عزمي بشارة في هذا الكتاب مسار العلمانية في تشكّلها التاريخي والنظري
ليلية حوالبارزة في هذا المسار، بفضل تتبّع تاريخي دقيق ومساءلة وتفكير متواصلين استحضر خلالهما بصورة ت

ا لا يكاد يحصى من النصوص والإسهامات المتنوّعة للمؤسسة الدينية المسيحية في مختلف مراحلها نقديّة عددً 
وحركات الإصلاح الديني وفلاسفة العقل والتنوير والفلسفات النقدية والمادية والوضعية والتحولات العلمية 

 عية والسياسية ونزعات ما بعد الحداثة وما بعد العلمانية. والمنهجية النوعية التي قادت إليها والحركات الاجتما

قة بها، عبر المساءلة ا من النوافذ المتعلّ لقد فتح بشارة في كتابه ورشة الدين والعلمانية على مصراعيها، وفتح كثيرً 
ز يمن رغم على الالمفهومية والتتبّع التاريخي والتحليل الفلسفي والنظر المجهري. و  مكن القول إنّ ضخامة المنج 

المؤل ف لم يتناول الموضوع ليغلقه، بل تناوله ليفتح من خلاله عشرات المسالك والمباحث المتّصلة بالعلمنة 
استمرار الحاجة إلى و  ،ومستقبل الدين والعلمنة ،والتطوّر التاريخي السياسي والتشكّل الديني والتفاعل الاجتماعي

 تي تشغل الإنسان المعاصر. وغيرها من المسائل ال ،الرمز والمعنى

تجنّب المؤل ف المقاربة الأيديولوجية للعلمانية التي لم يعد بوسعها التقدّم بالموضوع سواء في اتّجاه تكريس العلمنة 
ن في  إلى الصدام بين تيّارين عريضيأو في اتّجاه الحدّ منها. وقد بيّنت الأحداث أنّ هذه المقاربة لا تقود إلاّ 

ا كيكية للدين مفهومً ببناء قراءة تاريخية تحليلية وتف بشارة هذه المقاربة ار الديني والتيّار الدنيوي. تجنّبالعالم: التيّ 
ا، في الحياتين العامّة والخاصّة، وتنويع المداخل والمقاربات وزوايا النظر، وتتبّع وتجربة وظاهرة وسلوكا ونظامً 

زت اشتغال الدين في المجال العامّ، ووقف على وجوه ارتباطها حركة المدّ والجزر والتنوير والإصلاح التي ميّ 
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عل ذلك في  أنّه فبنموّ المعرفة العلمية واستقلال العقل والدولة والهيئات الاجتماعية عن المؤسسة الدينية. إلاّ 
 اا بإشارات موضعية إلى السياق الإسلامي، وهو ما يجعل جهد بشارة مشروعً سياق أوروبي مسيحي، مكتفيً 

 ا يتطلّب التفاعل والمراجعة والاستكمال. مفتوحً 

إنّ كتاب بشارة بمجلّداته الثلاثة يذكّرنا بالمشاريع الفكرية العربيّة الكبرى التي كتبها مفكّرون عرب مرموقون، 
عهم  أنّ كتابه يتميّز عن مشاريأمثال حسين مروّة ومحمود إسماعيل والطيّب تيزيني ومحمّد عابد الجابري، إلاّ 

الأيديولوجيا. با المنهج، وبعضهم وضعهبفبعض الباحثين وضع ثقته  ؛عدم سجن نفسه في تصوّر نسقي مغلقب
أمّا بشارة فوضع ثقته في التحليل التاريخي والفلسفي القائم على الحفر والتفكيك والتأويل والربط بين العناصر 

ذكر ة نجدها مبثوثة في أقسام الكتاب المختلفة، نالمتجانسة والمتنافرة، وهو ما مكّنه من الوصول إلى نتائج عامّ 
 من بينها: 

كان نشوء النظريات والرؤى السياسية الغربية المتصلة بالدين والدولة والعلمانية والديمقراطية والعقد الاجتماعي  -
عوباته صوغيرها ثمرة جدل وصراع بين مكوّنات المجتمع ومؤسساته ونخبه، وتفاعلها مع قضايا الواقع المعيش ب

ا وزمنا، عيد مكانً بعضها من أفق ب وافدومعضلاته. ولئن تأثّرت تلك النظريات ببعض الموارد الفكرية والثقافية ال
فإنّها لم تكن قطّ استعارة جاهزة، بل كانت ثمرة تفاعل مباشر مع الأحداث والمطالب والحروب والكوارث 

رون ق والالتي عاش عليها المجتمع الأوروبي الوسيط طوالعذابات والدماء وانسداد أفق المنظومات القائمة 
 وانفتاح آفاق جديدة مغرية في وجه المنظومات الحديثة. 

، لكنّ افقد نشأت إرهاصاتها الأولى في سياق مسيحي كنسي تحديدً  ؛ا للدينليست العلمانية بالضرورة ضديدً  -
ة إلى مجالات الحياة المختلفة. وهي من الناحي ا على حساب سلطة الدين وامتداد نفوذهتوسّعها تحقّق تاريخيً 

لغاءه، بل تعني انتقاله من المجال الديني والميتافيزيقي إلى المجال الدنيوي  الإجرائية لا تعني زحزحة المقدّس وا 
من خلال المشاعر الوطنية وشعارات الدولة وبروتوكولات الحياة السياسية والعلاقات الدولية وغيرها، مع الاحتفاظ 

 ما ترتضيه ضمائرهم. ل اللأفراد بحقّ التديّن والاعتقادات وفقً 

لات المعرفية التحوّ بساس قوّتان تتمثّل الأولى الأالعلمانية مسار تاريخي تراكمي طويل ومعقّد أسهمت فيه ب -
دولة التي البالجذرية التي قادت إلى سيادة المعرفة العلمية وتغلغلها في مجمل مفاصل الحياة، وتتمثّل الثانية 
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استؤمِنت على قيمة الحرية وظلّت بحكم هذا الدور تنحو إلى الاستقلال عن الكنيسة، ثمّ عند التمكّن النهائي إلى 
دين ولا تحتاج معنى القسر والإكراه والتعسّف ضدّ ال ةلا تتضمّن العلماني وبناءً عليه،التفرّد بالسلطة الزمنية دونها. 

الحدّ ا وقويّا ويقتضي فيها منطق الدولة إلجام الدين و ت التي يكون فيها التديّن عام   إلّا في الحالاإلى ذلك أصلًا 
 من تأثيره في الشأن العام. وهذا يفترض الفصل بين العلمانية والديمقراطية، وعدم افتراض تلازم حتمي بينهما. 

هار الترابط التوصّل إلى إظي يجر  ،عبر النظر في موضوع الدين والعلمانية بطريقة تاريخية تحليلية دقيقة -
الإشكالي بين هذين المفهومين المعقّدين ومفاهيم محورية أخرى لا يمكن فهم المجتمعات المعاصرة دون 
 ااستحضارها، مثل الديمقراطية والحرية والقيم والأخلاق والتقدّم والسيادة، والمعنى. فكلّها مفاهيم متواشجة تاريخيً 

نضاجه. ا بعضً ا يغني بعضهمتعالقة فلسفيً   ا ويسهم في تشكيله وا 

ا نظريا أساسً  دّمقعزمي بشارة مهمّ بالنسبة إلينا من جهة كونه ي إنّ هذا العمل التحليلي والبنائي الرائد الذي أنجزه
حراز تقدّم جديد في معالجتها. وهو يفتح على ومقارنيً  ا لفهم إشكالية الدين والعلمنة في السياق الإسلامي، وا 

مستقبلي أوسع ي عن ى بدراسة مسار المجتمعات العربية والإسلاميّة نحو الحداثة والديمقراطية ونضج  مشروع بحث
العقل والتموقع الإيجابي في العالم. ولعلّ طرح مسألة العلمانية في العالم الإسلامي خارج هذه السياقات لا ينير 

 ثقافية واجتماعية.الرؤية بقدر ما يقود إلى تشوّهات سياسية و 

 جدلية الدين والدولة في السياق الإسلامي

 ،ما ابتدأه عزمي بشارة في ثلاثيّته ليشمل المجال الإسلامي واجه الباحث  الساعي إلى مدّ نطاق النظر فيت
 لعلّ أهمّها:  ،جملة  من الأسئلة الشائكة

لة والمجتمع؟ ي أنظمة الدو ا من ضروب العلمانية في الفكر والثقافة والمعرفة وفهل عرف التاريخ الإسلامي ضربً 
هل يجوز أن نسم بعض تيارات الفكر الإسلامي ومدارسه بالعلمانية؟ وهل كانت منظومات الفقه والأحكام في و 

هل و مزاعمها الدينية؟ أم كانت منظومات دينية لاهوتية؟ من رغم على الأقسامها الدنيوية ذات طابع علماني 
دنيوية  مأ ؟نية ديوالسلطنات العسكرية بما في ذلك السلطنة العثمانية دولًا  نعدّ الدولة الأموية والدولة العباسية
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علمانية؟ وهل هناك من شكّ في أنّ الدولة العربيّة الحديثة بدساتيرها وقوانينها ومؤسساتها دولة علمانية؟ وفي 
في  كُّن بعضها من ذلكهذه الحالة ماذا يعني ظهور تنظيمات تهدف إلى إقامة "دولة الخلافة الإسلاميّة"، وت م  

مكانية وزمانية معيّنة؟ هل للدين معنى موضوعي قابل للضبط النهائي بقطع النظر عمّا يذهب إليه  حدودٍ 
 المؤمنون في فهمه؟ وهل معناه واحد ثابت؟ أم له معنى متحرّك يتمدّد ويتقلّص بحسب اعتبارات الثقافة والمجتمع؟ 

ا ينتظر لى ضخامة مإهذا الحيّز الزماني الضيّق، بل طرحناها لننبّه لم نطرح هذه الأسئلة لنجيب عنها في 
الباحثين إنجازه إن راموا مواصلة جهد بشارة في السياق الإسلامي. وكلّ ما يسعنا القيام به هنا هو أن نعرّف 

ي هذا فبالسبل النظرية المتاحة في معالجة هذا الموضوع الشائك، ونرى أنّ طبيعة المجال الإسلامي تقتضي 
 الحديث.والسياق  ،الشأن التمييز بين سياقين مختلفين: السياق القديم

 القديم الإسلامي السياق في والدولة الدين جدليّة .1
 ا لم تظهر ابتداء في السياق العربي الإسلامي، بل كان ظهورها أولاً ومصطلحً  من المعلوم أنّ العلمانية نظريةً 

. (49، 41- 40، ص 1 ، مج2 ج) انتقل إلى السياق العربي الإسلاميفي السياق الأوروبي المسيحي، ومنه 
يطرح و فلا نملك في التاريخ الإسلامي أسماء ومحطّات ونظريات واضحة تحيل على انبثاق العلمانية وتطوّرها. 

 ا: هل وجدت علمانية في التاريخ الإسلامي القديم من جهة الفكرة والمحتوى؟  بديهيً هذا سؤالًا 

 مقاربات مختلفة لهذا السؤال:  توجد ثلاث

 المقاربة الأولى .أ
أنّ التاريخ الإسلامي إلى حدود العصر الحديث هذه المقاربة ، وترى 1يقول بها علي عبد الرازق وعزيز العظمة

هو تاريخ هيمنة للدين والمؤسسة الدينية على الدولة والمجتمع، وأنّ النموذج السياسي الوحيد أو الغالب هو 
 ولة الدينية، بقطع النظر عن صدق إخلاص القائمين عليها للدين أو استخدامهم له ذريعة وأداة. نموذج الد

                                       
روت: )بيالعلمانيّة من منظور مختلف )بيروت: منشورات دار مكتبة الحياة، (؛ عزيز العظمة،  الإسلام وأصول الحكمعلي عبد الرازق،  1

 (. 1992مركز دراسات الوحدة العربية، 



 

52 

حت الظهور إلا في العصر الحديث تفي ترى هذه المقاربة أنّ الانفصال بين الدين والمجال العمومي لم يبدأ 
وني ة: "إنّ مسيرة التاريخ الكتأثير المسار الغربي الذي هو مسار حتمي لا مهرب لنا منه. يقول عزيز العظم

نّ مسيرة التاريخ الاجتماعي والثقافي العربي محكومة بهذا المسار على الرغم من الصراعات  آيلة إلى العلمانية، وا 
الرغم من إعادة  علىالطبيعية التي تستثيرها هذه المسيرة مع القوى المحافظة التي أضحى الدين علما عليها، و 

لى عقل ديني بالٍ الاعتبار إلى مؤسسات   . 2في مجال الصراعات السياسية" دينية خالية وا 

 المقاربة الثانية .ب
، وترى أنّ التاريخ الإسلامي هو في حقيقته 3يذهب إليها محمود محمد طه ومحمّد أركون وعبد المجيد الشرفي

ثقافي وقشر  تمويهتاريخ دنيوي علماني، والصفة الدينية الإسلامية التي تسم ظواهره المختلفة ليست سوى 
 خارجي است دعي للتبرير. 

تبدو العلمانيّة بالنسبة إلى هذه المقاربة من تحصيل الحاصل، وليس ي طلب من المؤمنين إلّا الإقرار بها وتقنينها 
علان انتهاء تدخّل الدين خارج مجاله الأصلي وهو ضمير الفرد. و  مع تضخّم مؤسسات الدين في المجت ي عدّ وا 

هر الانحراف التأويلي والابتعاد عن جوهر الرسالة امن مظ االخاصّ مظهرً  اوظائف تتجاوز مجالهواضطلاعها ب
النبوية. يقيم هذا الرأي مقابلة ضدّية بين الرسالة المعبّرة عن جوهر الدين التي ظلّت حبيسة النصّ والتجربة 

ن الرسالة وتشويه لها من جهة ا في مكّة( من جهة، والتاريخ الإسلامي بما هو انحراف عالنبوية )خصوصً 
 ثانية. 

 المقاربة الثالثة .ج
ترى أنّ التاريخ الإسلامي عرف من النزعات والممارسات والأفكار ما يمكن فهمه باستخدام مفهوم العلمانية 

دراجه في هذا الإطار  الاختلاف الواسع في حقول عدّة بين من رغم على الالمأخوذ من التجربة الغربية وا 

                                       
 . 197العظمة، ص  2
العلمنة والدين الإسلام (؛ محمّد أركون، 2007بيروت: المركز الثقافي العربي، ) 2، طنحو مشروع مستقبلي للإسلاممحمود محمّد طه،  3

(؛ عبد 1998)تونس: دار الجنوب،  الإسلام والحداثة؛ عبد المجيد الشرفي، (1996)دار الساقي للطباعة والنشر،  3ط المسيحية الغرب،
 (. 2001، )بيروت: دار الطليعة الإسلام بين الرسالة والتاريخالمجيد الشرفي، 
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المسيحية والإسلامية. يقول عزمي بشارة معبّرا عن هذه الإمكانية في التأويل: "بهذا الاستخدام نكون  التجربتين
بح يثير سيما في الثقافة العربية الحديثة، وأص ا في الثقافات كلّها، ولاا حق  ا إشكاليً قد أخذنا من الغرب مصطلحً 

ذا سعينا إلى استخدامه في فهم صيرورة ت كون ذلك من فلن ي ،اريخية أبعد من الحداثة الغربيةتداعيات عدّة. وا 
من ذلك؟ إنّ  عليها. فما المانع ادون أصل في الثقافة العربيّة والتاريخ العربي، لكنّه يأتي من خارجها تطبيقً 

الدينامية التي تحكم ذلك معروفة في تاريخ الأفكار، وهي دينامية انتقال الأفكار من مجال إلى مجال آخر. 
  .(49، ص 1 ، مج2 ج)ا من إعادة تفسيرها وتأويلها، وحتّى تغييرها"ضمّن بالضرورة نوعً وهي تت

في هذا الإطار من الفهم والتأويل يمكن أن نرى في الأفكار الداعية إلى حصر الدين بمجال أو مجالات 
لهذا  مةلائفكار المللمقاربة الثالثة. ولعلّ من أهمّ الأ ملائمةمخصوصة في الثقافة الإسلامية نقطة انطلاق 

إليه  دينية وسيكولوجية واجتماعية، وما ذهب التأويل بعض ما نطق به المعتزلة والظاهرية والصوفية من أفكارٍ 
ابن رشد من آراء في صلة الفلسفة بالشريعة، وما عبّر عنه ابن الراوندي وأبو عيسى الورّاق وأبو العلاء المعرّي 

والتوحيدي ومسكويه وابن خلدون من آراء ونظريات في الأدب والأخلاق  من نزعات ريبية، وما بناه الجاحظ
ندرج في هذا الباب حركة الزنج ومظاهر الحياة الفنية والاجتماعية المزدهرة أن والتاريخ والمجتمع. كما يمكن 

لزمنية ا السلطنات والحكومات التي انتهجتهاوالمتحرّرة في مدن سورية والعراق ومصر والأندلس، ونظم الحكم 
 التي حكمت مناطق متعدّدة من العالم الإسلامي بداية من القرن الرابع الهجري/ الحادي عشر الميلادي. 

ناطق الإسلامية على الم جنكيز خانفي المجال السياسي الصرف ي شدّ انتباه  الدارس القانون المغولي الذي طبّقه 
اف مزيج من الأعر  وهو .سا" أو "كتاب القواعد الكبير""الياسق" أو "اليا التي خضعت لسلطانه، والمسمّى بـ

 ،والتقاليد المغوليّة والشرائع الدينية اليهوديّة والمسيحيّة والإسلاميّة وغيرها. وقد انتقده تقيّ الدين بن تيميّة بشدّة
كثير في  منه، وأشار إليه ابن مهمّةوأصدر فتوى تكفّر العمل به، وذكره المقريزي في خططه ونقل مقتطفات 

 تفسيره. 

 نقد المقاربات الثلاث .د
 تبدو لنا المقاربات الثلاث قابلة للنقد من الجهات التالية: 
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 العالمين ربّ  عن بأنّهم الجميع ادّعاءات إنّ  هل: القديم الإسلامي السياق في والعلمانية للدين المبهم المفهوم -
 جزءًا أو ينًاد وأفعالهم أقوالهم تجعل يستمدّون وحيه من أو يمتثلون لشرعه أو يحكمون بإرادته أو يوقّعون

 ماتس له وهل الدين، مفهوم التباس تشكو المقاربات هذه إنّ  علماني؟ بشري هو ما كلّ  هل الدين؟ من
 للدين ىمعن لا أم الصحيح، الدين عن المؤمنين وتصوّرات التديّن بأشكال تتأثّر لا موضوعية ومقوّمات

 . للمتديّنين الدينية راتوالتصوّ  التديّن نطاق خارج
 للدين لثقيلا الهيمني الطابع بإبراز تتمثّل البعض رغبة أنّ  يبدو إذ المقاربات، لهذه الأيديولوجي الطابع -

 الآخر عضالب مال بينما شيء، كلّ  في موجودًا تراه صارت حتّى القويّ  حضوره من ضيقها عن والتعبير
 الروحي حساب لىع والدنيوي البشري بهيمنة ابتهاجه عن معبّرًا ضيّق، نطاق في إلاّ  رؤيته وعدم تجاهله إلى

 . واللازمني
 أو الزمنية طةالسل تحتكر دينية مؤسسة بين صراعًا يشهد لم القديم الإسلامي المجتمع أنّ  إلى الانتباه عدم -

 فلئن. ميو العم الفضاء في الدين سلطة من التحرّر إلى تطمح دنيوية واجتماعية سياسية وقوى منها جزءًا
 الخلافةب سمّي بما بدءًا القديم الإسلامي المجتمع عرفها التي الحكومات لكلّ  سياسية معارضات و جدت
 الطوائف أمراء وحكومات العثمانية الخلافة إلى وصولًا  السلطانية والدول والعبّاسي الأموي فالحكم الراشدة

 الطابع هذاب بل للحكم، الديني الطابع على ضاتالمعار  هذه تعترض لم المتعدّدة، المغرب ودول والمماليك
 الشريعة قتطبي عن بالعزوف أو الصحيح الاعتقاد عن بالانحراف القائم الحكم متّهمة تطالب، كانت بالذات

 . بكليهما أو
 نظري فهم   لديهم ريتبلو  لم المسلمين أنّ  نلاحظ والاجتماعي، الفكري المستويين في ولكن نفسه، السياق وفي -

 عن تولّد ول أو قائمًا، الاعتزال بقي لو الفهم هذا يتبلور أن يمكن كان. العلمانية إلى رأسًا يقود لامللإس
 أنّ  إلاّ . عقلال حدود في الدين يفهم ديني مذهب   رشد وابن الفارابي جسّده كما الإسلامي الفلسفي الفكر

 بانفصالٍ  هو كما المالكي الفقهي المذهب رشد ابن واعتنق كثيرا، الدين علماء يلهم ولم فيلسوفًا ظلّ  الفارابي
 . المقال صلف كتابه في نظريّا استخلصه الذي الدرس عملي ا يستخلص ولم المشّائيّة فلسفته عن تامّ 

 وجوهريته، هعمق في الديني الأمر على انصبابه بحكم التصوّف بإمكان كان الصرف الديني المستوى وفي -
 وغير يالدين الفضاء داخل من علماني لموقف مؤسّسًا ويكون والدنيوي الروحي بين الانفصال يحقّق أن
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 من أقلمهوت تحديدًا، السلطة ومن الدنيا من مطلق بشكل السلبي موقفه ذلك إمكانية يؤكّد معه، متضارب
 يطرةس فيها بما والاجتماعية السياسية الأوضاع مختلف مع الدنيا متاع في وزهدي براغماتي منطلق

 لأنّه تماسكم علماني لموقف بانٍ  إلى يتحوّل لم ذلك مع أنّه إلاّ  المسلمين، بلاد على المسلم يرغ المستعمر
 .اجتماعي لنظام بانيًا يكن ولم واجتماعية، دينية وأوساط مذاهب عدّة في مبثوثة حالة كان

 المعاصر الإسلامي السياق في والدولة الدين جدلية .2

لسياق الإسلامي المعاصر محكومة بثلاث ديناميات توجّهها وتحدّد مآلاتها: تبدو لنا جدلية الدين والدولة في ا
 ية.الدينامية الفكرية، والدينامية السياسية والاجتماعية، والدينامية الدول

 الدينامية الفكرية .أ
اع في ر نعني بها الصراع الفكري والأيديولوجي القائم في المجتمع حول مسألة الدين والعلمانية. يتحرّك هذا الص

 أحدهما خطّ التنافي والآخر خط التركيب.  ؛كلّ الدول العربية والإسلامية في خطّين متباينين

يقفان  - ةة والحداثوباعتماد التوسعة نضيف الديمقراطي -هذا الخطّ أنّ الإسلام والعلمانية يؤكّد  :التنافي خطّ 
ض العلمانية ومعها الحداثة والديمقراطية على طرفي نقيض. من مجسّدي هذا الخطّ من يرى أنّ الإسلام يرف
 تقبل بأيّ حضور ة تتخطّى الدين ولاالعلماني وينفيها ولا يقبل بالتعايش معها )التيّار السلفي(. ومنهم من يرى أنّ 

له في المجال العامّ، والفضاء الوحيد الذي تسمح له بالوجود فيه هو الفضاء الخاصّ لأنّه الفضاء الذي قرّرت 
الحديثة تركه للإرادة الفردية. لا يعترف هذا الخطّ بالمساحات المشتركة بين التديّن والحياة العامّة المعلمنة، الدولة 

 ولا ي برز غير نقاط التباين والتناقض بينهما. 

ة يا للعلمانية يؤكّد هذا المعنى التنابذي: فالعلمانية عنده "جملة من التحولات التاريختبنّى عزيز العظمة تعريفً 
السياسية والاجتماعية والثقافية والفكرية والأيديولوجية"، ولها عدّة وجوه: "وجها معرفيّا يتمثّل في نفي الأسباب 
الخارجة على الظواهر الطبيعية أو التاريخية وفي تأكيد تحوّل التاريخ دون كلل، ووجها مؤسّسيا يتمثّل في 
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لمحافل، ووجها سياسيا يتمثّل في عزل الدين عن السياسة، اعتبار المؤسسة الدينية مؤسسة خاصّة كالأندية وا
 . 4ووجها أخلاقيّا وقيميا يربط الأخلاق بالتاريخ والوازع بالضمير بدل الإلزام والترهيب بعقاب الآخرة"

إليه العظمة حين كتب: "ونحن نتذكّر أنّ الثورة الإيرانية جلبت  بمماثل لما ذه عن موقفٍ  محمّد الشرفيوعبّر 
البداية كلّ الإعجاب لشعب أعزل استطاع أن يطيح بدكتاتورية دموية. غير أنّ القوم قد نسوا أنّ تلك الثورة في 

أنجِزت باسم الدين، بل كأنّهم تجاهلوا أنّ التاريخ كلّه قد أبان بما فيه الكفاية استحالة أن تكون الحكومة الدينية 
كّم في ة فإنّ أشنعها الدكتاتورية الدينية، إذ هي لا تكتفي بالتحديمقراطية وأنّه إذا كانت كلّ الدكتاتوريات شنيع

 . 5السلوكات، بل أيضا في الضمائر وما تخفي الصدور"

ا لهذا الخطّ: "أمّا العلمانية في السياق العربي فهي أيديولوجيا وصفً  دّهما يمكن أن نع ويقول عزمي بشارة في
ن يمكن فحص منشئهم الفكري المتأثّر بتطوّر العلوم في الغرب قائمة منذ المرحلة الاستعمارية، ولها ممثلّو 

ا، ولها أصحاب دعوات لفصل الدين عن السياسة، ولحرية وضرورة فهم الظواهر الطبيعية والاجتماعية علميً 
الفرد في اعتناق الدين الذي يختار، أو عدم اعتناق أيّ دين، وغيرها من الدعوات. لكنّها تختلط في الوعي 

بالعداء للدين. أمّا في الوعي الشعبي للعلمانيين أنفسهم فتختلط بمواقف مثل عدم ارتداء الحجاب،  الشعبي
والاختلاط  ،والتساهل مع تعبيرات معيّنة في الأدب والدراما التلفزيونية، والتعليم المختلط للبنين والبنات

وغيرها من الظواهر المتعلّقة بنمط وظهور المرأة في العمل في المجال العمومي  ،الاجتماعي بين الجنسين
الحياة، التي قد تنسجم مع الثقافة الشعبية أو تتنافر معها في حالة اقتصارها على نخبة محدثة فشلت في عملية 

 . (49، ص 1 مج ،2 ج) التحديث المجتمعي عموما"

ا يجب صوتً  المتديّن دّ  يعيظهر من هذه الشواهد أنّ العلماني حين يتكلّم عن الدين وعلاقته بالشأن العمومي لا
الفردية ولا تتعدّاها.  دائرتكفي المتديّن: تلتزم التديّن  يقبلهايريد أن يفرض رؤية جاهزة قد لا فهو  ؛أن ي سمع له

ا كيف يترك جانبً و لا يتساءل: كيف يصنع المتديّن بالقيم الدينية العابرة للدائرة الفرديّة إلى الدائرة العموميّة؟ 
 ،اعاته الشخصيةمن قن بوصفهااعد التي يراها سارية إلى الحياة العامّة؟ إن ت ركت هذه المسائل للمؤمن القيم والقو 

                                       
 . 37، صالعلمانيّة من منظور مختلفالعظمة،  4 
 . 24(، ص 2002)تونس: دار الجنوب للنشر،  الإسلام والحرية الالتباس التاريخيمحمّد الشرفي،  5 
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ن تكلّم فيها العلماني  فبالإمكان أن يذهب فيها مذاهب تعصف بالخيار العلماني وحتّى بالخيار الديمقراطي. وا 
ذا مأزق لا يقدّم أنصار الموقف العلماني  بالشأن الديني من الداخل وفقد حياده العلماني. وهصار منشغلًا 
 له.  وخصومه حلًا 

يرى أصحابه أنّ الموقف المتديّن والموقف العلماني يقبلان و  .الخطّ الثاني هو خطّ التركيب :التركيب خطّ 
ن تلتقي ة أو فلسفية، وأنّ هذه القيم يمكنها أا إمّا دينيمنهما يحمل قيمً  أنّ كلًا  بمابالتعايش والتعاون والتشارك 

الديني  ضمن هذا الخطّ يتّخذ الموقفا. إنسانيً  ما أكان سقفها وطنيً أفي مستوى الأهداف والنتائج المرجوّة سواء 
ي ويضعه الموقف العلماني إلى النظام الديمقراط ا، وينحازا تقعيديً ا لا فقهيً ا روحيً ا قيميً في الفضاء العامّ طابعً 

 ويحترم الثقافة الوطنية بجميع مكوّناتها. فوق المصالح الحزبية والأيديولوجية 

القبول  ىر ا من الاشتراك في حياة سياسية واحدة، ويإنّ هذا الخطّ يقرّ بالاختلاف الفكري والسياسي، ولا يراه مانعً 
المتبادل بين المختلفِين هو الشرط الأوّل لقيام عقد اجتماعي واقعي وأخلاقي بينهم. من أبرز ممثّلي هذا الخطّ 

وم: القائلون بانسجام الإسلام مع الديمقراطية والقائلون بالإسلام الديمقراطي وبالديمقراطية الدينية وبالإسلام الي
وراشد  ،ومحسن كديفر ،ومحمّد مجتهد شبستري ،الحضاري المقابل للإسلام الفقهي، مثل عبد الكريم سروش

 الغنّوشي. 

البلدان  ا بعد يوم. في بعضالفكرية العربية والإسلامية يومً  ا في الساحةيزداد هذان الخطّان المتقابلان وضوحً 
ح كفّة الخطّ الأوّل، وفي البعض الآخر ترجح كفّة الخطّ الثاني. ولا شكّ  ى الآخر أنّ غلبة أحدهما علفي ت رْج 

، وفي المعنيّ  دا في الاختيارات السياسية والاجتماعية والثقافية في البلبصورة نهائية أو طويلة الأمد تؤثّر جوهريً 
 . هنوع حضور الدين في الشأن العمومي وحجم

هل لهذه الدينامية الفكرية تأثير فعلي في الواقع وفي التشجيع على العلمانية وترسيخها أو في الحدّ منها وربّما 
منعها؟ أم هي تعبير عن جدل فكري فوقي يهمّ النخب ولا يتجاوز الكتب والمطبوعات والنصوص التي تعبّر 

 نه؟ ع
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فقد أثبت جميع الحالات التي جال فيها الربيع العربي وجميع  ؛جدل فوقيإنّها من غير الصواب أن نقول 
الحالات التي وصل فيها الإسلاميون إلى الحكم على وجه الاشتراك أو التفرّد وكذا جميع الحالات التي وصلت 

س يولوجي المحتدم الذي تشهده هذه البلدان ينعكأنّ الصراع الأيد ،فيها الأحزاب اليسارية والقومية إلى الحكم
كة التاريخ فحر  ؛على نمط الحكم وعلى علاقة السياسي بالديني وعلى وضع الدين نفسه في المجتمع ةمباشر 

 عن حركة الفكر والأيديولوجيا.  بمعزلٍ  ليستوالمجتمع 

 ماني وفيلم نتفهّم الحرج الديني أو الإي ا في موضوع الدين والعلمنة إذاا ونفسيً ا أن نتقدّم فكريً من الصعب حق  
ولم نحلّهما. نعم نستطيع التغلّب على أحد الحرجين بإضعاف الحاسّة  ،الحرج العلماني والدنيوينفسه الوقت 

لى خيار غير ديمقراطي.  الدينية أو الدنيوية، وهذا ما يفضّله البعض وهو ما يجرّهم إلى كثير من الصدامات وا 
 على الحرج بالإنصات والاستماع والتفكير المشترك. ونستطيع التغلّب 

ا يس واجبً لكنّه ل .وهذا حقّ لا يستطيع أحد حرمان المؤمنين منه .فالدين اعتراف بالمتعالي وبناء علاقة معه
نظرة الإنسان إلى تفاصيل الحياة وعلى على الاعتراف يمكن أن ينعكس هذا مفروضا على أحد من الناس. 

اء محدّدة شعوري إلى أشي  من أن يكون لديه ميل  لا نستطيع بأيّ منطق أن نمنع المؤمن مثلًا  اختياراته فيها.
ة، : هل يتجسّد هذا الميل في بنية قانونية وسياسية إلزاميّ هو السؤالو في الحياة ونفور شعوري من أشياء أخرى. 

 الاجتماعية وفقً ية مستقلّة تحدّدها الهيئة افنحصل على ما يسمّى بالدولة الدينية؟ أم تكون البنى القانونية والسياس
 ا لا يمنع تلك البنى من الاستجابة لتلك الميول الدينية إن شاءت، ولكنتوازناتها التاريخية الخاصّة، وهذا طبعً ل

 بآليّات البنى السياسية وفي إطار مبادئها وقواعدها ولغتها. 

 الدينامية السياسية والاجتماعية .ب
ربي الراهن مشكلة تداخل المجالات واختلاطها: العائلة والدولة، الدين والمعرفة، العامّ نعيش في وضعنا الع

والخاصّ، الدولة القطريّة القائمة والدولة التي نؤمن بها وهي إقليمية أو قومية أو إسلامية عابرة للحدود والقارّات... 
من استقلاليته  نمكّنهوأن ا بينه وبين غيره، ضع حد  ما لم نحدّد بدقّة مجال الدين والمجالات الأخرى لا يمكننا أن ن

 ومن بناء سلطته الخاصّة التي تنظّمه وتسوسه وتحدّد وجهته. 
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ورة بالنسبة إلى الغرب والمجتمعات المهيكلة بصفا مشكلة تعدّد الخطابات وانعدام اللغة المشتركة. نعيش أيضً 
ولرجل  يلسوف الأوروبي خطابه، ولرجل الدين والكنيسة خطابه،للفإذ  ؛قويّة لا ينفي تنوّع الخطابات فيها وحدتها

 ،يزال خطاب إمام الجمعة في وادٍ  فلابالنسبة إلينا أمّا الدولة خطابه، دون أن يوجد تعارض ثقافي بينهم. 
عرف نلا رابع.  ثالث وخطاب المواطن العادي في وادٍ  ثان، وخطاب الجامعي في وادٍ  وخطاب السياسي في وادٍ 

داهم،  رٍ وجيز أمام خط ثقافة ولا أهداف عامّة نعيش على وقعها. قد نتوحّد في وقتٍ توجد ة توحّدنا، ولا فلسف
لى السطح بسرعة وتتحوّل إلى حرب أهلية دامية نخوضها على قاعدة الدين علكنّ تناقضاتنا يمكنها أن تطفو 

ن فاعليتها في خليط واحد، فتكو  لعواململة هذه اأو الطائفة أو الأيديولوجيا أو الارتباطات الدولية. وقد تتفاعل ج
 ا. أكثر تدميرً 

سكون الدولة الوطنية القائم على خلطة يلتقي فيها الحكم الفردي أو العائلي أو الحزبي برومنسية ثورة أنّ يبدو 
 قابلًا  وليس اقد تزعزع نهائيً  ،التحرير والتأسيس الوطني الجديد وباحترام مبادئ الدين ورعاية تعاليمه السمحة

للاستمرار منذ ظهور الانتفاضات والتحرّكات والاحتجاجات التي عرفت قمّتها السياسية المدنية بمشاركة شعبية 
 ما صار ي عرف بالربيع العربي.  واسعة في

شخّص محمّد الشرفي هذا الوضع المستحيل الذي سبق الربيع العربي على النحو التالي: "كتب أوليفيي كاريه 
(Olivier Carré أنّ إشكال العالم الإسلامي لا يتمثّل في إنتاج اللائكية، فهي موجودة، بل في تدبّر الواقع )

الذي يرفضه، وهو رأي متفائل، ذلك أنّ البلدان التي أبقت في مراسها الاجتماعي وفي تشريعاتها على مؤسسات 
مجرّد رضا الأب، لا يمكن أن تعتبر من قبيل تعدّد الزوجات والطلاق وتزويج البنات القاصرات على أساس 
 . 6بلدانا لائكيّة وتلك هي حال العالم الإسلامي برمّته باستثناء تركيا وتونس"

وتحولات  اصار الوضع السياسي والاجتماعي في العالمين العربي والإسلامي يعرف أحداثً  ،ومنذ بضعة عقود
ف فمن جهة أولى هناك دينامية العن ؛ منذ قرونا لم يشهد له مثيلًا وأزمات وكوارث وانتفاضات شعبية وعنفً 

الدموي باسم الدين من أجل إقامة حكم إكراهي استبدادي لا يقبل أيّ شكل من أشكال المراجعة والاختلاف 

                                       
 . 17، ص الإسلام والحرّيّة الالتباس التاريخيمحمّد الشرفي،  6
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ا دينامية الاستبداد الذي يبرّر نفسه بالتصدّي لهذا العنف الدموي الذي هو أحد أهمّ أسبابه. فهما تساوقها تلازميً 
ن متكاملتان متشارطتان تخدم إحداهما الأخرى، تقابلهما دينامية الاحتجاجات الشعبية )ما يحدث في ديناميتا
لبنان...( التي تطالب بالعدالة والكرامة والشغل والنظافة، وليس لها رأس مدبّر ولا و مصر، و العراق، و تونس، 

نها أن تتحوّل إلى معبّر حقيقي عفكر متبلور ولا برنامج عملي ناجح، وتسعى قوى سياسية ديمقراطية إلى 
ضع ين. وهذا يجعل الو ومستجيب لمطالبها دون أن تنجح في ذلك ودون أن تبلغ النضج والاقتدار المطلوب  

 ا على التقلّبات السياسية والارتدادات وعودة الاحتجاجات. السياسي والاجتماعي مفتوحً 

لتناقض ق د مًا بقدم ليقدّما للديناميتين الأوليين قاعدة متينة ليتدخّل الدين والأيديولوجيا العلمانية في هذا السياق 
والإقصاء الأيديولوجي والمذهبي وتبرير العنف المضادّ وحتّى الاستعمار. ويعني ذلك أنّ الدولة الدينية مازالت 

وذج ونم ا مطروحا يتجسّد في نموذج دولة داعش ونموذج الدولة الإيرانية وغيرهما من الدول الدينية،مشروعً 
ي ا وله أنصار أقوياء في الداخل والخارج يظهره الاصطفاف السياسا أيضً يزال قائمً  لاالدولة الدنيوية الدكتاتورية 

والأيديولوجي لأعداد لا ي ستهان بها من النخب السياسية والثقافية لفائدة أنظمة الاستبداد في العالمين العربي 
 والإسلامي. 

القيمي الأساس النظري و  بناءا ومحدودا في مستوى لفكر الديني الديمقراطي ضعيفً يزال الا  ،في هذا السياق
وت هذا يزال ص لاوجود محاولات جادّة في هذا الاتجاه، ولذلك من رغم على الللدينامية الديمقراطية والمساواتية 

اسي العلماني روع السيعلى المشالأمر نفسه  صحّ . ويبالقدر الكافي خاصّة النخببالجماهير و  تسمعهالفكر لا 
الحداثي الديمقراطي الذي تنقصه البلورة النظرية والاقتراب السياسي والاجتماعي من الفاعلين السياسيين 

 والاقتصاديين والاجتماعيين وكسب ثقة الأوساط الشعبية. 

قصاء وتسارع والإانخرام التوازن في الديناميات السياسية والاجتماعية ارتفاع وتيرة الصراع والعنف  منينتج 
بعض البلدان حكومتين وحتّى دولتين، في بعضها انقسم البلد إلى مناطق يشهد  ؛ إذحركة التفتّت والانقسام

نتفاضة في بعض البلدان نشهد او بعضها يخضع لسيطرة السلطة وبعضها الآخر يخضع لسيطرة المعارضات، 
هذا الوضع  الدين ولا العلمنة، بل يخدم لا يخدم للجهات المحرومة على الدولة، وفي بعضها ثورة للجياع... 

 التوحّش السابق للدين وقبل العلمنة.
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 الدينامية الدولية .ج
ن العربي يلا يشكّ أحد في حقيقة التأثير المباشر والأساسي للسياق الدولي في مجريات الأمور في العالم  

حلة ية. فهذه حقيقة قائمة ومعلومة منذ مر ا في المستويات السياسية والاقتصادية والثقافخصوصً  ،والإسلامي
ونابرت على ا )حملة نابليون بالاستعمار المباشر التي عرفها بعض الدول العربية والإسلامية منذ وقت مبكّر جد  

م(، وهي واقع مستمرّ ومتفاقم في العقود 1830جزائر كان سنة الم، واحتلال فرنسا 1798مصر كانت سنة 
غراسياسي جديد للمناطق العربية والإسلامية على أسس وقواعد وحدود جديدة تعوّض تلك الأخيرة ينبئ بتقسيم ج

 التي اعت مدت في اتفّاقيات سايكس بيكو. 

الرغم من أنّ تأثير العالم الخارجي في العالم الإسلامي متعدّد الأطراف ومتضارب الاتجاهات )الدول على و 
كون تكاد ت ورةبصبنوك والصناديق والشركات الدولية(، فإنّه ينعكس الو المنظمات الأممية، و العظمى والمتوسّطة، 

ا إذ يضغط هذا العامل في اتّجاه إخراج الدين )الإسلام( نهائيً  ؛على المسألتين الدينية والسياسية ةومنسجم ةموحّد
ع  شكّ وتساؤل:  ضع  مو  ادينً بوصفه الإسلام نفسه أحيانًا من دائرة التأثير السياسي والقانوني والثقافي. ي وض 

لا نعترف؟  مأ ؟رديف البربرية والتوحّش، وي طرح سؤال: هل نعترف بمشروعية وجوده في العصر الحديث وصفهب
 لا يتلاءم؟  مأ ؟وهل يتلاءم مع القيم الديمقراطية والمدنيّة كما تلاءمت معها المسيحية

تجاه التنظيمات والقوى الموسومة من جميع  هذا الموقف الدولي المضادّ لتدخّل الدين في الشأن العامّ يتأكّد 
ية جبهة النصرة... ويتّخذ شكل مواجهة دبلوماسو أنصار الشريعة، و داعش، و ا بالتطرّف: القاعدة، الأطراف تقريبً 

متعذّرا  اوعسكرية مباشرة، ويجعل القبول بوجود طبيعي لدولة دينية شمولية مثل دولة طالبان أو داعش أمرً 
 تماما. 

ا الرفض المبدئي والعملي في آن يقابله موقف براغماتي تجاه نماذج متعدّدة من تدخّل الدين في الشأن لكنّ هذ
السياسي لم يمتنع الغرب عن التعامل معهما بصورة إيجابية: نموذج الدولة الدينية غير الديمقراطية لكن المندمجة 

يران؛ كبير والمتميّزة بمجتمع عالي التديّن: السعو ا في النظام الدولي وذات الثقل الاقتصادي والسياسي الكلّيً  دية وا 
ونموذج الدولة المدنية المحتضنة لما يسمّى بالإسلام الديمقراطي القابل للعمل المشترك مع القوى العلمانية 

 تركيا. و الديمقراطية: تونس، 
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أم ا؟ حً اسي؟ هل تعني تأرجماذا تعني هذه السياسة الدولية الانتقائيّة تجاه حضور الديني في المجال السي
 مي؟ ا لا شكّ فيه على الديمقراطية في العالمين العربي والإسلا بشروط؟ هل تعني حرصً ازدواجية؟ هل تعني قبولًا 

تزال السياسة الدولية تفضّل النموذج العلماني في العالمين العربي والإسلامي وتدعمه بأشكال مختلفة على  لا
كالي يا يساعد على تغذية الاستقطاب الثنائي وتكريس الصراع الأيديولوجي الرادحساب النموذج الديني، وهو م

العربي  ا منيعا ضدّ استمرار الاستبداد السياسي في العالمينفي مجتمعاتنا. ولا يظهر أنّ السياسة الدولية تقف سد  
ي. وبإمكان ة خارج النطاق الغربفالمسألة الديمقراطية ليست أولوية ولا هي مبدئية في السياسة الدولي ؛والإسلامي

هذه السياسة أن تختار دون تردّد كبير دعم الاستبداد على حساب الديمقراطية في بعض البلدان العربية 
 والإسلامية إذا كان ذلك يحول دون تهديد المصالح الدولية الحيوية. 

 لامنزع الإنسانوي فال ؛ة تتحرّك وتتغيّرا جامدا لا يقبل التغيير، بل هو ديناميغير أنّ الموقف الدولي ليس موقفً 
ا في أوساط النخب والشعوب، وهو إذ يقبل التغيير لا يقبله في أيّ اتّجاه كان. فهناك قواعد حقوقية يزال قوي  

وأخلاقية لا يقبل أحد بتخطّيها في المستوى المبدئي، وهذا ما يجعل النزعات الدينية المتطرّفة لا مكان لها في 
 مستقبل سياسي على المدى البعيد. ليس لهاولي و النظام الد

 الخاتمة

 اموضوعً فها بوصتوجد في السياق الإسلامي المعاصر مبرّرات قويّة وكافية للحديث عن العلمانية لا بدو أنّه ي
ليّة  بصورة إشكالاّ إ ونوالمواطن ونوالإعلامي ونن والسياسيو ن والمثقّفو المفكّر يتناولها ، ويكاد ومنفصلًا  مستقلّا 

الكرامة و التقدّم، و الديمقراطية، و الحرية، و التنوير، و وفي تعالق مع جملة من القضايا الكبرى المترابطة: التحديث، 
 الوطنية. 

محاولات ن مرغم على الوتبيّن الأحداث الأخيرة الحاصلة في عالمنا انهيار نموذج "التحديث من دون ديمقراطية" 
عادة الحياة إليه من جديد. بعض القوى السياسية والأيديولوجي ك هذا الانهيار يتر و ة المحلية والأجنبية فرضه وا 

أم  ؟هو وضع الفوضى والحرب الأهلية. فهل تسود الفوضى ،أسوأ مكانه إلى حدّ الآن في أكثر من بلاد لوضعٍ 
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ل تشتغل الديناميات ها يرفع التناقض بين التحديث والديمقراطية والدين؟ يتبلور من بين الأنقاض نموذج أكثر تقدّمً 
 تضامني؟ جاه إنشاء اجتماع تعاقديالاجتماعية المختلفة في اتّجاه إنتاج اجتماع تغلّب وقهر؟ أم تشتغل في اتّ 
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"الدنيوية" و"التحييد" عند عزمي بشارة: قراءة في 

 مشروع الدين والعلمانية

 
 *خرواش أيت مصطفى

 
 

 

 ة نظريةتوطئ

 حبكة المشروع ومتنه الأساسي

نيَوة )العلمنة(  سؤال الدَّ

 سؤال "التحييد" )العلمانية(

 الأنموذج النظري للعلمنة

 عرفية للأنموذجالمحددات الم

  

                                       
 باحث مغربي، مهتم بقضايا الفكر الإسلامي المعاصر. *
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 نظرية توطئة

والقواعد  في استيفائه العديد من المحددات ،النظر عن ماهيته ونوعه وأهميته، بغضّ مشروع فكري  أيّ  دّةجِ  كمنت
 ثمّ  ،أو التحليلية قدرته التفسيرية وفي ،"الفلسفة" أو "النظرية" أو "المشروع" صبغة يكتسي علهتج التي المعرفية

 المفكرقراءتنا لمشروع  في انطلقناوا ثارها باختلاف إضافاتها النوعية.  جِدتها تختلف معرفية جلنتائ استخراجه في
 ،النظرية مةالمسلّ هذه  من "تاريخي سياق في والعلمانية الدين" ، وهو مشروع موسوم بـبشارة عزمي الفلسطيني
هًا منهجيًا لهذا العملفجعلناها   الحصيلةفي  كي نصل وأقسامه، ومداخله روعالمش ن ظم بين الربطمحاولين  ،م وج 

جاباته المعرفية.   الجِدّةات سؤال هذه المحدد رأس على ويأتيإلى مساءلة المشروع في علاقته بأسئلته ومنهجه وا 
 المعرفية والمخرجات ئجالنتا في ، ثمّ والتناول الطرح في وتميّزه المنهجي تميّزهداخل المشروع  ش غلنا فلقد .والممايزة

 للباحثينو في مجال البحث في العلوم الإنسانية  سيقدمها التي الإضافة سؤالكما طرحنا  عليها، تحصَّل تيال
ي والمشاريع الفكرية المنجزة ف بالأبحاثوسؤال المقارنة  ،عمومًا الإسلامي /العربي المعرفي والمشهد العرب
التي قد  دةالجدي، وسؤال المباحث المعرفية من عدمها التجاوز القدرة علىفي  البحثطرحنا  كما ،نفسه المبحث
لفلسفية والسياسية ا الآثار سؤال ثمّ  ،ومستقبلية مختصة مشاريع إلى تطويرها أجل من للباحثين المشروع يفتحها

فضاء ال داخل والعلمانية العلمنة فهم في يدفي محاولة صوغه لمنظور جد خصوصًا ،للمشروع والاجتماعية
 .سلاميةالنخب والمؤسسات والمجتمعات العربية الإوبين  ،الفكري العربي

 ترتكزإذ  ؛اسيأس على نحوٍ موضوع العلمنة والعلمانية  ،حاليًافي المؤلفات الثلاثة المنشورة  ،بشارة عزمي يدرس
هي صيرورة تاريخية من تمايز المجالات المعرفية، مفرزة  بما ودراستها العلمنة تتبُّععلى  أطروحته، أساسًا،

يها، أنماط التجارب الدينية التي تؤثر ف وبحسبطبيعة صيرورة العلمنة،  بحسبمن العلمانيات المتعددة  نماذج
هذه الأطروحة  تبُّعت فيبشارة الدولة. وينطلق  تشكُّلتجربة  حيثياتأشكال التجارب السياسية للسلطة و  وبحسب
المتعلّقة لسابقة أبحاثه ا في توصَّل ويةً؛ ذلك أنهمسلّمة ع دّها منطلقًا معرفيًا ونتيجةً استباقيةً وفرضيةً قمن 

ية غير التدين في المجتمعات العربية الحال أنماط أنّ إلى نتيجة مفادها  ،وعلاقته بالديمقراطية سلامالإ بمواضيع
الفرق بين أنماط التدين في دول ومجتمعات معينة يتحدد بنسبة  وأنّ ممكنة من دون دراسة السياقات التاريخية، 

 بدرجات فعلها حدديت في الحصيلةأنماط العلمنة  وأنّ بيرة بأنماط العلمنة التي تمَّت والتي يتعرض لها المجتمع، ك
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 اعتمدها يالت الأطروحة هذه ويمكن ع دّ . المجتمعات من مجتمع في الدينية الثقافة هيمنة ومدى وأنواعه التدين
 فرضيات أربع ناطرح المشروع، في المعرفيةبهذه القراءة  منقو لكن ونحن  ،برمّتهللمشروع  فرضيةً عامّةً  بشارة،
 ". ريخيتا سياق في والعلمانية الدينكتابه "خلال  من ؛ وذلكنفاها أوبشارة  ثبتهاكيف أ سنرى أساسية

 
 من الدين، ولذلك فهي تؤدي إلى فصله عن الدولة أو دحره  موقفًا العلمانيةكانت  ربما: الأولى الفرضية

 .تمامًاأو القضاء عليه  عامّ ال مجالمن ال
 اط التدين التي بتعدد أنم تتعدّد ،متباينةً علمانيات  ،في الحقيقة ،العلمانيةكانت : ربما الثانية الفرضية

 .أيضًا أنماط السلط السياسية وبحسبالتجربة السياسية للدولة  وبحسبأفرزتها 
 عن  مايز المجالات المعرفية، وتمايز الدينمن ت صيرورةً تاريخيةً  العلمنةكانت : ربما الثالثة الفرضية

 .الخاصّ إلى  العامّ ظواهره المختلفة، حيث تنتهي بخصخصة الدين وتراجعه من الجال 
 ربما يختفي الدين أمام صيرورة العلمنة وحيث تؤدي العلمانية الأيديولوجية في نفيه الرابعة الفرضية :

  حديثةً.فيها وظائف  جديدة يحتل صورٍ وأشكالٍ واندثاره، وقد يعود في 

 الأساسي ومتنه المشروع حبكة

، وهو بدارسة الظاهرة الدينية في الكتاب الأول "،تاريخي سياق في والعلمانية الدين"عزمي بشارة مشروع  فتتحا
 ،ةً علميةً رصينةً منهجيبشارة  انتهج وقدقبل دراسة صيرورة العلمنة والعلمانية.  مدخلًا ضروريًا لالكتاب الذي شكّ 

 على دراسة الظاهرة الدينية قبل الانتقال لدراسة ظاهرة العلمانية والعلمنة ي شد د فهووهو يتعامل مع هذا المشروع؛ 
في سياق تاريخي يراكم مختلف المداخل المعرفية، والمحددات الفلسفية، والرؤى السياسية، والأفكار الدينية، لكي 

التفكيك  يةإلى منهج بشارةيلتجئ  لذلكهذه الظواهر.  مختلفلعميق ورصين  إلى فهميتسنَّى له التوصُّل 
 الظاهرة كَّكف إذ ؛مختلف التداخلات المعرفية الم ؤطرة لها باستخراجالمعرفية لمختلف هذه الموضوعات، ويقوم 

 ظواهرال ختلفم باستخراجوقام  مرحلة،مرحلةً إثر من زوايا معرفية مختلفة، وتتبَّع نشوء الدين والتدين  الدينية
س كما عرَّج على المدار  .ومنها الأسطورة والسحر واللاهوت وفلسفة الدين والمقدس والأخلاق ؛بها المرتبطة
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 على ثمّ بعيد،  من قريب أو من ،الدينية إلى الظاهرة ت طرقتالفكرية والفلسفية والدينية والكلامية واللغوية التي 
لنا  قدّمي  وفي إطارات معرفية متعددة، لكي  ،في بيئات مختلفة والع لمنة للع لمانيةتعاريف ومميزات وت مظهرات 
 حول ظاهرة الدين والتدين وعلاقتهما بالعلمانية والعلمنة.  بناءً منهجيًا ومعرفيًا متكاملًا 

تاريخ أن يكون بصدد عرضٍ ل نافيًاع صارة الفكر الأوروبي،  الثاني،من الجزء  الأول المجلدبشارة في  ع رض
ار نقد في الحقيقة، مس وت تبَّع. موسوعةفي أو حتى  ،كتاب في عرضه أن يتمّ الأمر أكبر من  نّ لأالأفكار، 
البشري. لقد  إنجازات العقل روهما يتطوران بتطوُّ  ،والفلسفة العلم التوالي على احتلَّها مجالات وميّزه منالدين 

خفاقاتتعرَّض الدين لخسائر  تارةً،  عهام ومتحالفًابالدولة  مستنجدًاالأخرى، وهو يتصارع مع العلم  تلو وا 
التأسيس للاهوت في مواجهة العلم التجريبي والمنطق العقلي. وساهمت  تارةً أخرى، محاولًا  بالفلسفة ومستنجدًا

من جهة، في حصر الدين وخصخصته، وترسيم حدوده، وهذه هي عملية  ،الاكتشافات العلمية ومنجزات العقل
في نشوء  ،، من جهة أخرىفي حين ساهمت القراءات الأيديولوجية للاكتشافات العلمية العلمنة التي تعرّض لها،

 الفكر عرّضت   ،عليهكمقدمة لظهور العلمانيات الأيديولوجية. وبموازاة هذا الصراع وما ترتَّب  الدين، ضدّ العداء 
 في والموضوعية نيةوالعقلا العلم مبقي تشبُّعه وبداية فيه، والغرائبية الخرافة عناصر بفرز وذلك للعلمنة، أيضًا
من العقائد  لعامّ ابنزع السحر عنه، وبتحرير الفضاء  للعلمنة، أيضًا المجتمع ت عرَّض كما. والإيمان العقائد فهم

مها علمنة الدولة بتحريرها من قبضة المؤسسة الدينية ولاهوتِها وقي وتمَّتالدينية، وبنشوء المجتمع المدني الحر، 
يغ من العلمنة، نتيجة صيرورة ضخمة في تاريخ العلم والمعرفة والدولة الدين نعوتحييدها  . حدثت هذه الص 

مجال  منها الرخوة )أي تقبلها للدين في ؛من العلمانيات ومتعددةً  متباينةً  أنواعًاالحديثة، وأفرزت على التوالي 
 ،معه( صارعوتت وتعاديه الدين تنفي التي يوه) الراديكالية أو الصلبة ومنها(، معاداته أومن دون نفيه  محدّد

 لسفة علمية.علمي أو كف نحوٍ  علىلكن بالتأسيس لها  ،بين العلمانيتين وسطٍ  لحل  تسعى  التي ومنها العلمية
ة الوطنية، الدول نشوء إرهاصاتالعلمنة المتعدد من العصر الوسيط، وقارب  لمسارالباحث في تتبُّعه  انطلق

 مراحل ابعت كما الدينية، والمؤسسة الدولة وصراع الديني، والصراع الدين، م أسسة بها تتمَّ  والكيفية التي
 سيحي،الم اللاهوت وانبثاق الدينية، والحروب الكنسي، الجسم داخل الكبرى والانشقاقات الديني الإصلاح
 مرحلة هي ماب كاثوليكية،وال الأنسنية، النهضة مرحلة على وعرَّج. وغيرها الأصولية والانشقاقات الردة، وحروب
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حياء والروماني اليوناني الإرث إلى بالرجوع وذلك والأدبي؛ الأ نسني التفكير نشوء  الدولة ونشوء يةالمحل اللغات وا 
 .الدين أ نسنة وبداية الإنسانية العلوم وانتعاش الفنون وازدهار الوطنية
 أهمّ ند بشارة ع ت وقف ، وقدالعلم ونقد الدين في تاريخ منعرجًا ملحوظًامرحلة الاكتشافات العلمية  شكّلت

 مرحلة إلى لوانتق الحداثة، منطق نشوء في ذلك ونتائج ،معًاالدين والعلمنة  في تأثيرهاالاكتشافات العلمية و 
 متواصلة ريةفك كصيرورة بل تاريخية، كحقبة يقاربها أن دون من المعرفي العقل تطوُّر مراحل كأحد التنوير،
نشوء  راحلم معًا، ثمّ من التفصيل، مراحل ما بعد التنوير ونقد الدين والتنوير  ، في كثيردرس اكم. ومتجددة

ل الأخير عند في الفص على نحوٍ عامّ، ليتوقَّفالعلمانية كأيديولوجيا، والنقد ما بعد الحداثة للعقل والتنوير 
خيوط  كّ فوبذلك وصل عزمي بشارة إلى في موقفها من الدين والعلمانية.  خصوصًاموضوع الليبرالية ونقدها، 

العلمنة؛ بما هي صيرورة متباينة ومتعددة من مقاربة الدين ودوره وحدوده عبر التاريخ الفكري، والعلمانية؛ بما 
 .جدًانظرية الفصل الم خت ز لة  ، منتقدًاهي تحييد للدين عن الدولة

عرض بدأها ب وقد. الثاني الجزء من الثاني لدالمجنماذج العلمانية ونظريات العلمنة في  عرض بشارة واصل
عن العالم غير  أخرى رؤيةً لنا  ت قدمعلمانية، بما أنها  كآليةنظرية التأريخ بما هي علمنة للتاريخ، وعم ل التاريخ 

نائية ثلنا المنظومة الدينية. وانتقد الأنموذج النظري للعلمانية الأوروبية، بما هي حالة است مهاالتي تقدّ  الرؤية تلك
المجتمعات  جميع ورأى أنّ بعد،  ما فيفي نشوء الفكر العلمي، ونقْد الدين، ونشوء الفكر النهضوي والحداثي 

علمانيات  انية العلم الآخر، وأنّ عن  بعضها ، أيضًا،العلمانية الأوروبية مختلفة وأنّ بتجارب علمنة مختلفة،  تمرّ 
 وكذا، في الفضاء الأوروبي خصوصًامن التجارب العلمانية،  وعرض في مرحلة أخرى، نماذج تاريخية متباينة .
لها إلى أيديولوجيا علمانية. كما قارن بين واقع العلمنة في التجربة  مختلف النظريات المعرفية للعلمنة وكيفية تحوُّ

 من أنماط خلق في الديني الوعي أنماط وكذاأنماط التجارب الدينية  ت ؤثّروبيّن كيف  ،والأميركيةالأوروبية 
 ".لديانات البديلةا "أشباهبشارة  سمّاها ما أو المدنية أو السياسية الديانات نشوء كيفية وفي المتباينة، العلمانيات

في الأخير، أنموذجه النظري في العلمنة والعلمانية، وهو أنموذج تركيبي يشمل مختلف المساهمات  ي قدّملكي 
 التعميمات والاستقراءات التي انتقدها كتحصيل حاصل.  وكذلكلنظرية العلمنة  المهمّةالمعرفية 
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 (العلمنة) الدَّنيَوة سؤال

رتيب على منهجية ت معتمدًاومنظمة  مركّبةبطريقة  ،للدين "دنيوةبشارة نظرية العلمنة بما هي " عزمي نهج  م  
" المفردةين "ز من خلالها ببوضع قاعدة لغوية اشتقاقية ميّ  دأب ؛ إذالفكري مشروعه تقوّي لتيالنواظم المعرفية ا

 مولاتح ذات مفاهيم إلى ، ثمّ مصطلحات إلى وتتطوَّرتنتقل  المفردات ذلك أنّ "؛ المفهوم" "، ثمّ المصطلحو"
، ي استخدامها الأصليأ ؛المفردة منشأ بين الفصل يجب العلمانية دراسة فعند. التاريخية الصيرورات بتغيُّر تتغير

يرورة عبر ص تمرّ  - بشارة يقول كما – الظواهر نظريا إنتاج فعملية مفهوم. وتطورها إلى مصطلح، ثمّ إلى
وم العيني إلى المفه المجرّدالمصطلح  من ثمّ  ،التجريد من الجزئيات من خلال صطلحمن المفردة إلى الم الانتقال

اكاتها كن من دون محل وتطورها،التاريخية  السياقات الحسبانا خدين في  ،نظريًاالظاهرة  إنتاجإعادة  من خلال
 تمرّ إذن،  ،تفسير الظواهر والأفكار فعملية. الاجتماعيةالنظرية في العلوم  النمذجةوهذه هي ا لية  ،نظريًا

 للأقلمةات قابلة إلى مصطلح مجرّدةمن مفاهيم  رتبالضرورة عبر استيعاب القدرة التفسيرية للمفاهيم التي تطوَّ 
 التي يتحدث عنها الباحث. الأفهمةا مع المتغيرات التاريخية التي تكسبه

 شمللت ،بافي أورو  لاحقًا مصطلح ىال تطوَّرتفي سياق نشوئها الأوروبي الديني و  "العلمانيةكلمة "بدأت  لقد
 الرؤيا هذه تث بت ؛ إذبأسره والعالم بل الدين من موقف إلى ثمّ  والدولة، والمجتمع الدين بين العلاقة الرؤيا هذه
فتها عملية بص الأوروبية، وغير الأوروبية المجتمعات شهدتها واقعية تاريخية كصيرورة نةالعلم عملية عبر
يدها وعملية تمايز عناصرها الدينية وغير الدينية وتحد البشرية، والممارسة للوعي - بشارة بحسب قول –" دنيوة"

نها، وفي سياق الظواهر بقواني وتمأسسها. وقد انطلقت هذه الصيرورة في سياق نشوء العلوم الحديثة التي تفسر
العلمنة  مّاأالكنيسة والدولة، وفي سياق نشوء المفهوم الحديث للإنسان الحر والمستقل والعاقل.  من كلّ صراع 
يتعلق بمعرفة  ما فيفهي اسم لأنموذج تفسيري لعملية تطور إنسانية عامة على مستوى التاريخ الطويل  ،كمفهوم

 . بالدولة الدين علاقة قة السلطة الدينية بالسلطة السياسية أويتعلق بعلا ما وفيالظواهر، 
طلح " عبر عملية التحول إلى مصاللاروحي" و"الدنيوي" أو "اللاديني" أو "الزمنيدلالة " "العلمانية" مفردة اكتسبت

فرازاتهاواستنتج بشارة من خلال دراسة صيرورة العلمنة  مفهوم، إلى ثمّ   الفكرمستوى ى عل المختلفة تاريخيًا وا 
. إنها حسبيا فمن الدن بوصفه جزءًاللدنيا والدين  مقاربةهي بل  فلسفةً،العلمانية ليست  أنّ  والدولة والمجتمع

 ياسي،والس لفنيا خر من قطاعات النشاط الاجتماعي والفكري وا ب عدعملية دحر للمقدس والمتجاوز من قطاع 
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رفي واجتماعي من منطلق القوانين أو المصالح الأرضية أو مجال مع يأ فهمٍ وتسييرٍ؛ عملية أنهابمعنى 
 الدنيوية. 

 (العلمانية" )التحييد" سؤال 

 ،رفةوعقلنة مجالات المع ،الدين "دنيوةبما هي صيرورة تاريخية مستمرة لعملية " ،دراسة صيرورة العلمنة نّ إ
لمؤسسة ل واحتواؤهمنطق الدولة  بروز ثمّ  ،ونشوء التمايزات المعرفية بين مجالات سياسية واجتماعية ودينية

المجحف  من حيصب ؛ إذمتعددة وتاريخية سياسية صيغ في العلمانية تشكُّل منها ن تج ،ـوتجاوزه إيّاها الدينية
النظر عن  ضّ بغ فاضحة، اختزالية في الدين، عن الدولة يفصل سياسي موقفكفلسفة أو  إلى العلمانيةالنظر 

ظام سياسي ومن ن أخرى، لىومن ثقافة دينية إ ،واختلافها من بلد إلى ا خر ،لنشوئها دراسة السياقات التاريخية
 مضادةً اقف مو  منهمن الدين تنتج  موقفًانشوء أيديولوجيات علمانية تتخذ  إلىالاختزال  وقد أدى هذاإلى ا خر. 

ن دون م وعامّ،مكتمل  نموذجكأكما حدث في تجارب عربية ا منت بالعلمانية  تمامًاأو نماذج دينية راديكالية، 
يًا، وموقفًا خطأً معرفيصحح  لكي بشارة انطلقمن هنا استحضار غياب عملية العلمنة وصيروراتها التاريخية. 

التركيبية  لمهمةوهي ا ،مع علم التاريخ تكاملٍ علم الاجتماع في  فلسفةب مؤدلجًا، ونظريةً خاطئةً، وقد استعان
رية لهذه المفاهيم التفسي الشروط فيه توافرمتكامل حول العلمنة والعلمانية ت ظرين أنموذج تقديمله  سن حتالتي 

 في سياقاتها التاريخية المتعددة.
من خلال  يبرف ماكس سوسيولوجيا" التي أخذ بها عزمي بشارة من التمايزصيرورة العلمنة على نظرية " ترتكز

انية كتحييد نظري يقارب العلم إلى أنموذج فطوّرها ،"هاتهواتجا للعالم الديني الرفض أشكال" بـ الموسومةدراسته 
 أفول لةبمرح تبدأ ؛ إذمراحلعدّة على  فيبرنظرية التمايز عند  وترتكز .للمجال الديني عن المجال الدنيوي

فصل.  يّ أأن يكون هنالك  من دونالتمايز بين المجالات  بمرحلة وتنتهي ،فالحصر في المجال الخاص الدين،
أيديولوجيات  شوءن فيوساهمت هذه الرؤيا المبتورة لصيرورة العلمنة  الأفول، مرحلة على العلمنة ن قاد فتوقّ  لقد

في شتى  اضرًاحالدين يبقى  أنّ بيّنت  علمانيةً مختلفةً تجارب  العامّ، لكنّ من المجال  لدينا نافيةً في العلمانية 
 نجدلم  ،نكليزيةالإالتجربة  ففي. مختلفةً جالات ووظائف م ويحتلّ بتمظهرات جديدة  ، وأنه يظهرأنواع العلمانيات
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لفة من مخت مذاهب جهةمن  دعوةً دينيةً بل كانت  ،أي فصل الدين عن الدولة ؛للعلمنة بالمعنى المتداول أثرًا
تزام قد تكون محكومة بمنطق الال عقيدةً محددةً وفرضها  ،الدولة في المجال الديني تدخّلأجل وضع مسافة بين 

  أو التوافق معها لأهداف الحكم الموحد. ،أو بمنطق الاستيلاء على المؤسسة الدينية ،هب واحدبمذ
، الكنيسة على ةالمطلق الملكية باستقواء بدأت ذلك أنها ؛من العلمانية أنموذجًا صلبًا فشكّل ،النموذج الفرنسي أمّا

التي  لشموليةا الوطنية العقيدة ت شكُّل بداية هذه توكان .بمبدأ الملك الواحد والقانون الواحد والدين الواحد عملًا 
س السادس مع لوي بدأتبداية إصلاح علاقة الكنيسة بالدولة ) أنّ  إلاانشقاق عن هذا الثالوث المقدس.  أيّ  تنفي

ية مع الكنيسة التسو  نفسه الوقتالذي قاد في  بونابارت نابليونعشر واستمرت مع الثورة الفرنسية( كانت مع 
من نظام التعليم وجهاز المعلمين والخدمة العسكرية الإجبارية، بمعنى بداية  ،س أجهزة الدولة البيروقراطيةوتأسي

أسيس منذ إعلان الاستقلال وت أميركافي  متن   وفي المقابل،علمنة الدولة والتأسيس لعلمانية فرنسا الخاصة. 
 طلاحيًااصبحضورها  نلك س،لدستور المؤسَّ العلمانية في ا اسمأن تدرج  دون من صلبة علمانيةالجمهورية 

وتجعله قرارًا دولة عن ال بتحييدهتقوم بل  ،العامّ الحيز  من تنفيهأو  دينمن ال موقفًا سلبيًاعندما لا تتخذ الدولة 
 على حمايته فقط.  فرديًا وتعمل

بين  فالاختلا وأنّ وة، التجارب العلمانية الأوروبية إلى استنتاج بشارة وجود علمانية صلبة وأخرى رخ أدّت
 المثاليةالطريق  أنّ و النموذجين مرتبط بتاريخ السلطة السياسية وعلاقتها بالمؤسسة الدينية وبطبيعة نظام الحكم، 

ن أجل تحرير فيه العلمانيون مع المتدينين م يتفاعلمسار تاريخي  يتمثّل بوجودلتحييد الدولة في الشأن الديني 
وتنفيه من  ،ن الدينم موقفًا سلبيًاالعلمانية الصلبة  وتتخذيد الحرية الدينية وتعددها. الدين من قبضة الدولة وتأك

 قدالمعت وذلك باحترام حرية الدين وتعددية ؛والدين الدولةإلى تحييد  رخوةالعلمانية ال تدعوفي حين  ،العامّ الحيز 
  .نالدي موقفًا تجاهتكون  أن  منبدلًا من الدولة  موقفًاإذ تصبح العلمانية  الديني، بالتسامح والإيمان

 ففي .أنماط العلمنة يف وتأثيرها التدين أنماط علاقة حول بحثه بها بدأ التي فرضيته إثبات إلى بشارة توصّل لقد
 الله، مع طةالوسا ونفي المقدسنمط التدين يميل إلى الفردانية في التعامل مع  حيثالنموذج البروتستانتي 

نمط التدين  نّ أيدة تفرض على الدولة التزام الحياد وعدم التدخل في الشأن الديني. في حين علمانية محا لتتشكَّ 
موقفًا  تتخذشددة إلى علمانية مت استحال الدين، أس سالكاثوليكي حيث الثيولوجيا الكاثوليكية تفرض الوساطة وتم  

 .العامّ من نشاط الدين في المجال  سلبيًا
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ا الموقف من تمويه هذ يحمله بمافي فهم الدين والدولة  تطورًا معرفيًاالعلمنة  ورةصير  أن تكونعزمي بشارة  ينفي
ستعان بمفهوم ا ولذلك ،تتطور في شكل منحى تصاعدي من فكر التنوير إلى الحداثة فالعلمانية لم ،أيديولوجي

ي ظل التمايز، بالوحدة ف وينتهي ،لمسار العلمنة الذي يبدأ بالانفصال والتمايز دقةً وصفيةً التمايز الذي يحمل 
لنة إلى عندما يؤدي التحييد والخصخصة والفردنة والعق ؛مولّدةً لنقيضها العلمنة ع دّ على  تحليله يرتكزومن هنا 

 لقديثة. جديدة وبوظائف حد العامّ بطرائقالدين إلى الحيز  فيعود ،بروز ديانات سياسية وأخرى مدنية ودنيوية
العلمانية،  ةالأيدولوجيلموقف  ، خلافًاار صيرورة العلمنة من دون أن يتعرض للنفيمع استمر  ،إذن ،الدين تعايش

وظائفه  أداء علىبل أخد مواقع جديدة وتمركز في مواقعه الأصلية وساهم موقف التحييد في استمرار الدين 
التدين  نماطأ وأنّ  ،يةالدين ظاهرة اجتماع بالنظر إلى أنّ لها المجتمع،  تعرّضدرجة العلمنة التي  بحسبالجديدة 

ية بما هي عملية دحر للمقدس والمتجاوز وعمل (،ي وة)الدنْ  العلمنةوفي الحصيلة، أدَّت . العلمنة نماطفي أ تؤثّر
نية )التحييد العلما بلورة إلى ،مجال معرفي واجتماعي من منطلق القوانين الأرضية والدنيوية لأيّ وتسيير  فهْم
 .للدين الاجتماعية الأهمية بتراجع والدولة والمجتمع الفكر نةعلم نتاج هيبشارة( بما  عند

 للعلمنة النظري الأنموذج

 وللدقة) يخالتار  استقراء إعادة على يقوم الجادّ أنموذجًا نظريًا بديلًا ا خر هذا الجهد النظري  في بشارة عرضي
، ستقرأةوالتعميمات الم الاستدلالاتوع مجم ، منتقدًاوالتاريخ الاجتماع علم مناهج لىع (، معتمدًاالأفكار تاريخ

 قدرته على مديعت دقةً وتركيبًاطرح أنموذج أكثر  منلنظريات العلمنة، لكي يتمكن في الأخير  ومقاربات نقديةً 
 وشروطها لفةالمخت وسياقاتها الخاصة بمسبباتها التاريخية والتجارب الظواهر تفسيربمعنى  التفسيرية؛

 سياسية، اتتيار  تتخذها التي الأيديولوجية المواقف بدلًا منم استقراءات موضوعية تقدي ومن ثمّ  الموضوعية،
كمٍ وتعتمدها أنظمة  الأنموذج  هذالكنتائج مبتورة عن سياقاتها الموضوعية. ويمكن تقديم الخطوط العريضة  ،ح 

 :التالي النحوعلى 
طار المختلفة، بل هي جدلية من التمايز في إ: ليست العلمنة حالة فصل بين الدين والدولة وبين المجالات أولًا 

 تنتهي ثمّ  ،الظواهر فهم في العلمية المعرفة دور بتغليب والاجتماعية المعرفية المجالات تتمايز حيثالوحدة، 
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 تؤدي ؛ إذجديدةً بإعلاء دور الدولة على الدين في المجتمع الحديث الذي لا يغيب فيه الدين بل يتخذ وظائف 
وظهور  يةالاجتماع الفئات جهةأو إلى إعادة طرحه بقوة من  ،للدين المعرفي البعد انحسار إلى العلمنة صيرورة

ا من ظهور وما رافقه ،الصيرورة هذه الحيّز العامّ. وتؤديصحوات دينية وبداية احتلال مواقع جديدة للدين في 
 تحييدإلى دعوتها الدينية ب العلمانيةظهور  إلى العامّ،الدين وتنفيه من المجال  تصارعالأيديولوجيا العلمانية التي 

 .ووظيفته الدين تجاه مكانةبين التيارين المتصارعين  دعوة  حل  وسطٍ وهي  ،الدين مجال في الدولة

ذه الترسيمة بذاتها، وتختلف ه مميّزةاجتماعية  كفكرٍ وظاهرةٍ  حدوده العلمنة للدين ترسم الدين، منظور من: ثانيا
نية ترفض فالمؤسسة الدي .هذه العملية بصيرورات متباينة وتمرّ ة أنماط الوعي داخل المجتمع. لدرجة علمن تبعًا

 لمنطق خضوعال تقبل أن على المجالين بين الحصر لمنطق بالقبول تنتهي بدايةً، ثمّ فصل الدين عن الدولة 
بعد  العامّ  إلى المجالوقد تعود  ،ةً لتؤدي أدوارًا جديدالمؤسسة الدينية تعود  لكنّ . الدين تجاه واستبدادها الدولة

د جماعات دينية جديدة، وق جهة من الدولة ضدّ  الدين تسييس بعد تعود وربماأن تستفيد من علمنة الدولة، 
  .الأصيل الروحاني الدين جوهر عنينتشر التدين الفردي بعد عملية العلمنة كبديل يبحث 

، للعلمنة تتعرَّض التيرورات مختلفة في المجالات العامة استحضار المقدس من جديد عبر صي يتمّ  قد: ثالثا
 ؛على قيمها قداسةً فقد تضفي الدولة  وهي صيرورات تتخذ أشكالًا متباينةً.علمنة السياسة والدولة،  خصوصًا

ى قيمها التي عل قداسةً أسطورة، وقد تضفي السياسة  إلى في هذه الحالمثل السيادة الوطنية والقومية وتتحول 
لدينية والهوياتية تقديس الجماعة والطائفة ا يتمّ ضت للعلمنة بتغليب الوطنية والحكم الرشيد على قيم الدين، وقد تعر 

للقيم  س  تقدييحدث  قدلاسترجاع الحقوق المهدورة، كما  وقيةفي وجه الوطنية والقومية من منطلق الدعوة الحق
 لية إنشاء لدين مدني أو سياسي جديد.الدنيوية الجديدة في وجه قيم المقدس التقليدية في عم

اع أنماط لأنو  ، تبعًاالعلمنة وصيرورات العلمانية التجارب أنواع استخلاص من الأنموذج هذا استقراء ي مك ن
نة من دون ممك غيرنظرية العلمنة  تطبيق وفي الحصيلة، تكون عمليةالتدين والوعي الذي أفرزته العلمنة. 

يرورة لنظري في علاقة الدين وتعريفاته المختلفة وتمييزاته المتباينة، إلى جانب فحص صا استحضارٍ وتوافرٍ للبعد
 الدينية، لمؤسسةبا علاقتها في السياسي وتاريخها الدولة، نشوء وكيفية مجتمع، كلّ انحسار الدين وتراجعه في 

ا وانعكاسات ئات المجتمع لهف طرائق ت لقّينشوء أنماط التدين المختلفة، عبر  أوضاعالأخير استحضار  في ثمّ 
 هذا التلقي على أنماط العلمنة. 
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 للأنموذج المعرفية المحددات

تبَّع تمايز فلقد ت .الأداة الأساسية التي اعتمدها بشارة في تركيب أنموذجه النظري "التمايزفكرة " كّلتش
 دينال مجالات حديدت في ، وكيفية مساهمة ذلكالدين وباقي مجالات الحياة، وتطوُّر العلوم الحديثة

ر تابع كما الجديدة،  النشوء هذا بها دّىأ والكيفية التي الحديثة، الدولة بنشوء المرتبط السياسي الفكر تطوُّ
وباقي  التمايز في الفكر بين أيضًا وميَّز المدني، الوطني الانتماء وتبن ي الديني الانتماء تجاوز إلى

ات العلمانية التي تبنَّت مواقف معيارية من الدين والدولة والمجتمع، الأيدولوجي وكيفية نشأةمجالات الحياة، 
الدين إنما تتراجع أهميته الاجتماعية في  وبين أنّ  ،وميَّز بين أطروحة انسحاب الدين وانسحاب المقدس

للعلم لكن من دون أن ينسحب المقدس،  ملكًاالدين ينسحب من مجالات أصبحت  وأنّ  ،صيرورة العلمنة
وميّز  ،نهاعوانتقد السرديات التي تنشأ  أميركا،أوروبا أو في  فيز بين نماذج تاريخية من العلمنة كما ميّ 

ت برز  مانيةالعل أنّ  وكيفمن الدولة،  بوصفها موقفًامن الدين والعلمانية  بوصفها موقفًابين العلمانية 
الدولة  ها في الحداثة، كما ميّز بينبالدين في مرحلة تعاظم الدولة بعلاقة مرتبطةكمواقف فكرية وأخلاقية 
لطة للإكراه الديني ولاستغلال الس ، منعًاتحييد الدولة في شؤون الدين وضرورةالدينية والدولة المدنية 

ل مع فكرة الوحدة في  السياسية للدين أو العكس، لكي يصل في الأخير، إلى تركيب فكرة التمايز والتم فص 
إلى  ولًا وصمستقيم تصاعدي بدأ مع فكر التنوير  كخطّ التطور  إلى فكرةإطار التطوُّر، من دون النظر 

 الحداثة.
منة بوصفها إلى العلفلقد نظر  .للعلمنة دراسته عند" التاريخية الصيرورة" فكرة على أيضًا بشارة اعتمد

للرؤية  ام  تمن عقلنة مجالات المعرفة المختلفة وفهمها بقوانينها الحديثة، في تجاوز  ،صيرورةً تاريخيةً 
ية بتمايز على العقل الإنساني. وتميَّزت هذه الصيرورة التاريخ تاريخيًاالغيبية والميتافيزيقية التي هيمنت 

ة مركبةً ، منتجةً أشكالًا معرفيً بينها، وبينها وبين مجالات المعرفة الدينية ما فيهذه المجالات المعرفية 
ة، عندما يحدث التمايز بينه وبين المجالات المختلف ، مرةً لدينا انسحاب الصيرورة هذهجديدةً؛ إذ تنتج من 

جيات كما روَّجت لذلك الأيديولو  مطلقًاعندما يبرز منطق الدولة الحديثة، لكن من دون أن يندثر الدين  ومرةً 
هذه  صيلةحفي  ويبرزويعود في أخرى بأشكال جديدة ووظائف حديثة.  ،العلمانية، بل ينسحب في مراحل

فلقد تحوّلت الشرعية من المؤسسة الدينية )سواء  .رة منطق الدولة على حساب منطق الدينالصيرو 
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سلطة و  ،بل حتى الدينية( إلى مؤسسة الدولة بموجب القانون المدني الحديث ،السياسية أو المجتمعية
يلة أو دالدولة الحديثة وتنامي الوطنيات والقوميات، وتطوّرت هذه الصيرورة حتى ظهرت الديانات الب

، وصيعلى قيمها الدنيوية، بهدف الخلاص الغن قي مًا دينيةً المدنية في شكل أيديولوجيات شمولية ت ضفي 
الديانات البديلة"، لغياب المقدس والعبادات والشعائر في تشكيلتها الجديدة.  أشباهبشارة " وهي التي سمّاها

و ة في الشأن الديني بهدف حماية الحرية الدينية، أمنها تحييد الدول ؛أشكالًا متباينةً ويتخذ منطق الدولة 
لة، وت نتج الدو  جهة من العامّ سيطرة الدولة على الدين، أو تقليص دور الدين والمؤسسة الدينية في المجال 

 .مختلفة وحروب وصراعات وسياسية اجتماعية انعكاسات الأشكال هذه من
لات حقيقة التمايز بين المجا عنلديني والدنيوي الفصل بين المجال ا أطروحة الحصيلة، لا تعبّر في

ئات فإنه من الضروري التمييز بين أنماط التدين والف ومن ثمّ المعرفية المختلفة وصيروراتها المتباينة، 
لا ،ودرجة علمنة الوعي فيها ،وأنواع الدولة وتاريخها ودرجة تطور المجتمعات الاجتماعية، ط نظرية تسق وا 

 "برىك سردية"" أو نظرية - "ميتا هي ،إذن ،نظرية العلمنة إنّ ت واستقراءات خاطئة. العلمنة في تعميما
ي حياة فيها أهمية الديانات الروحية ف وتنحسر المعرفية، المجالات تمايز فيها يحصل - بشارة بتعبير–

المادية  مالناس لحياته إنتاجالأفراد والمجتمعات، حيث يتطور العلم والمعرفة العلمية وتتغير وسائل 
 في لعلمنةا صيرورة تطور استقراء نتيجة هيوالمعنوية، وهذه التمايزات المتضمنة في نظرية العلمنة 

نْ الأوروبية المجتمعات  .اتالسياق جميع في للتطبيق قابلة موحّدةشاملة  إلى نظريةلم تتطور  ، وا 
 يروراتهاص سياق في والعلمانية لمنةالع نظرية مشروعًا نظريًا قويًا متكاملًا بشأن بشارة عزمي قدّم لقد

ت من إعادة استقراء التاريخ وتصحيح مجموع التعميما تمكّنالتاريخية والمعرفية المتعددة، كما  وتمايزاتها
وفي إهمال  ،النظرية إفراز لسياقات بثرٍ فاضحٍ النظرية والأيديولوجية التي اختزلت نظرية العلمنة في 

نّ  لقدراتها التفسيرية المتعددة.  الإسلامي لتاريخا قراءة إعادة من ستمكن بشارة لمشروع المعرفية النتائج وا 
خفاقاتها الدولة نشوء صيرورة ودراسة  الدين رتطو من النظر في  ستمكنكما  المتعددة، الأيديولوجية وا 
سلامية عربية سياقات في علمانيات نشوء إمكانية وفي وتمايزه  - حالةم لا - ةبشار  عزمي سيرجع. بديلة وا 

 وسيدرس عمل نظرية العلمنة بالأنموذج المعرفي ،الإسلامية السياقات في والعلمانية العلمنة استقراء إلى
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ات لأنّ أصل البحث كما صرّح بذلك هو السياق والعلمانية، العلمنة عمل لصيرورة تكاملية كحالة مهالذي قدّ 
 .العربية الإسلامية

ن سيمكّن الباحثين والدارسين لعمل الدين في المجتمع العربي إنّ هذا المسار البحثي الجادّ والرصي
والإسلامي، ولعمل العلمنة في ظلّ ثورة وسائط المعرفة ووسائلها والمعلومة الحديثة، من الوعي بمسار 
ر الدين وعمله في المجتمعات الإسلامية أولًا، ثمّ الإجابة عن أسباب تخلّف المجتمعات الإسلامية  تطوُّ

فرازه للتطرفات الأيديولوجية المختلفة، التي يرجع قم أسئلته، وا  ها كثير من الباحثين إلى قداسة الدين، وع 
  وزواج الدين بالدولة، ثمّ إلى تقليدانية قيم المجتمعات العربية التي لم تتعرض للعلمنة.
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قراءة في كتاب "الدين والعلمانية في سياق 

 تاريخي" لعزمي بشارة

 
 *ريمحمد الطاهر المنصو 

 

 تقديم

تجربة  تجربة للمقدس هي في بعدها الفرديبوصفها التجربة الدينية بجانبها الحسي وجانبها العقلي  نّ إ
 لة الدينية.أتلك هي رؤية عزمي بشارة للمس ،نة للإنسانعاطفية وجدانية مكوّ 

وبين  ،يةربة الدينشكاليات في علاقة بين الدين والتجمن الإ بسط عزمي بشارة جملةً  ،ا من المقدمةانطلاقً 
 ؛هالّ ليها كإض خرى التي لا يسمح الفضاء بالتعرّ القضايا الأمن لى جانب عدد إ ،هذا .خلاق والدينالأ
فترة صلاح الديني منذ العصر الوسيط حتى انبلاج الالتجربة الغربية في مجال الإ علىسيقتصر حديثنا  إذ

 .وبين الروحي والزمني ،سياسيالين الديني و شملت العلاقة ب مهمةوما رافقها من تغيرات  ،الحديثة

سعي مثلة و في الشرح وضرب الأ طنابٍ إمن المفاهيم المعقدة بطريقة سلسة مع  المؤلف جملةً طرح لقد 
وفة لدى والتي ليست بالضرورة مأل ،لتقديم هذه المفاهيم التي ليست بالضرورة وليدة الحضارة العربية

  .يتهارؤ ، من عاديين أم كاديميينسواء أكانوا أالذي يمنع القراء  ا لرفع السديمسعيً  ؛القارئ العربي

 في هذا المجال المعقد والخلافي في ةليات والمقاربات لتوضيح الرؤيعلى جملة من الآبشارة وقد اعتمد 
 وكلّ  ماع والتاريخ، وعلم الاجتينالديكارتية والهيغلية الحديثت إلى: من الفلسفة اليونانية القديمة ذاته الحين
يضاح ما أما   مكن منها.أمكن استعماله لسبر غور المفاهيم وا 

                                       
 في التاريخ البيزنطي والعلاقات المتوسطية في العصر الوسيط.أستاذ التاريخ في معهد الدوحة للدراسات العليا، متخصص  *
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مع اعتماد شتى العلوم المساعدة  ،يتموقع في موقع علم الاجتماع أنن حاول ا  ا و ا واحدً لم يعتمد المؤلف علمً 
م للتنظّ  رصةف ،لمجتمعللفرد كما ل تيحالدين ي أنّ  رأىف ؛فراد والجماعاتلأهمية الدين في حياة األلبرهنة على 
  .على الجانب المقدس والروحي علاوةً ، يمانوتعميق الإ

لى إساس العاطفة الدينية لكن هذه العاطفة لا تتحول أن الانفعال بتجربة المقدس والتأثر بها إيقول المؤلف "
لواجب ن من اأدين بمجرد الانفعال بتلك التجربة بل حين تؤمن النفس بالمقدس وبوجوده الحي والعاقل وب

  ."فرق بين الشعور بالمقدس والإيمان بهويضيف هناك " .(23، ص 1)ج "بادتهع

يمان لة الإأمس إلىولكن في الحقيقة يمكن النظر  ،يمان عقلاني ومعقلن وواعٍ الإ أنّ يرى المؤلف  ،الصورة ذهبه
اليوم  قة علىمعلّ مان لما في ذلك من عبر وحماية وآمال يه رأى ضرورة الإمن لأنّ آفهناك من  ؛من زوايا مختلفة

نما لأنّ  ه واعٍ هناك من آمن ليس لأنّ  ،ولكن .خر في مختلف الديانات السماويةالآ و موعود أه ربما مرغم وعاقل وا 
د الحمر وأسلمة تعميد الهنو  أو ،و الجرمانيةأبرية اتعميد الشعوب البر و )الفتوحات،  خرةبشيء ما في الدنيا وفي الآ

 .ه(وتعميد ريقيةفجزء كبير من شعوب القارة الأ

قلي الاستدلال الع أنّ وشعور بالوجوب؟ كما يرى الباحث  وعي وعقلٍ  منا ذلك ناتجً  يمان في كلّ الإ انفهل ك
يمان لى الإإا فإثبات وجود قوة خفية لا يؤدي حتمً  ؛(23ص ) يمانلة الإأعلى وجود قوى روحية لا يحسم مس

 تفيد الانحياز له.فالبرهنة على وجود الشيء لا  ،مر منطقيأبها وهو 

، ص 1)ج طفال دين؟هل لدى الأ :وهو ،ا مهمً طرح المؤلف سؤالًا  ،لة الدينيةأثناء الحديث عن المسأوفي 
23).  

فطرة، لا يولد على الإمن مولود ه ما "نّ أورد حيث  ا في الحديث النبويا مباشرً نجد له جوابً قد  سؤال مهمّ 
نما  ،نسان يولد بلا لغة ولا دينالإأنّ وهو دليل قاطع على  ."يمجّسانه أوو ينصّرانه أفأبواه يهوّدانه  وا 

ساسية التي ليات الأه من هذه الآاننيمكّ اللذان  ماه ،ولى وهي العائلة في النواة الألًا البيئة والمجتمع ممثّ 
 ارتأى المؤلف نّ إحتى  ،الانصهار في المجتمع والتماهي مع ما له من تقاليد ومعتقدات وقيم إلىتؤدي 

لة دورية فالديانات السماوية تلغي ما أها مسنّ ألة الدينية والتفاعل مع المقدس تبدو لو أن المسأ"
صطدم ن تأسبقها من المعتقدات فتستغل بعض ما هو فيها لتوظيفه لفائدة مقدس آخر ولكن يحدث 

ة وقد لا لالديانات نفسها بمنافس آخر قد يستوعب بعضها ليحل محلها. وهذه التحولات لا تتم بسهو 
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لى صراع الولاءات والمعتقدات إا عن المقدس وهو ما يؤدي دفاعً  -صلا نظرا لوقوف وكلاء الدين أتتم 
و غير أن كل فكرة سواء كانت سماوية يضا صراع الهويات من خلال المقدس ضد المقدس لأ أولم لا 

 وكلاء يذبون عنها. صحابها ومهما كانت هذه الفكرة فإنها تجد لهاأسماوية تكون محل تقديس من 
نما تنخرط ببساطة في أوهذا هو جوهر الصراع الذي قد يتمظهر في  شكال لا علاقة لها بالمقدس وا 

 .(16 )ص مجال المعيش اليومي للناس وتتبطن بما لا علاقة له بالمقدس وهي من صلبه نابعة

جال المقدس الغيبي لمصلحة هل انحسار م :هو ،ولالسؤال المفتاح الذي طرحه المؤلف في الجزء الأ لعلّ 
 .(27ص ) ؟توسع مجال المقدس الدنيوي هو عملية العلمنة

 إنّهانة. والعلم، والمقدس الدنيوي ،مثل المقدس الغيبي ؛تطرح عدة مصطلحات ومفاهيم نفسها في هذا العمل
 نّ أى الباحث وير  .لة العلمنة والعقلنةأمس شكالية الرئيسة للبحث.بل هي جزء كبير من الإ .الكلمات المفاتيح

ولم  ،قتهاالعلمنة لم تفهم على حقي نّ لأ ؛وهو رأي فيه كثير من السداد .كبر من العلمنةأالعقلنة تواجه تحديات 
 ،تفكار وربما حتى الدياناالعقلنة هي اعتناق الأ أنّ في حين  ،ما هو دنيوي العلمنة هي كلّ  أنّ يدرك الناس 

العقلنة فوية. ا غيبية سمابعادً أبها ويعطيها  سائل طابع القداسة الذي يحفّ وهو ما ينزع عن كثير من الم .بالعقل
ذاته، في الحين  ،وبالرفض والقبول للأفكار والمعتقدات بعد وضعها على محك العقل ،تسمح بالتفكير وبالنقد

 مات والعقائد.العلمنة هي صيرورة لا تتنافى والدين ولا تتعارض مع المسلّ 

 .صل من الدين نشأت وترعرعتبل هي في الأ .صلًا أالعلمنة لا تقصي الدين  نّ أومن المفيد القول ب

ولكن للحديث عن  .الذي شمل المسيحية الغربية 7صلاح الدينيج للحديث عن الإيمكن التدرّ  ،ومن هنا 
 من طرح الفارق بين المسيحيتين الكبيرتين في العصر ولًا أبد  لا ،موضوع العلمانية والإصلاح الديني

والديانة المسيحية المنضوية تحت سلطة  ،هما الديانة المسيحية المنضوية تحت سلطة البابا ؛لوسيطا
لى التطور التاريخي المختلف لكلا الديانتين من خلال التطورات إمبراطور البيزنطي. وهذا راجع الإ

وما  .ميلادللبع من القرن الرا اانطلاقً  ،التاريخية التي عرفتها الإمبراطوريتان الرومانيتان الشرقية والغربية
رة في الواقع فت هومبراطورية الرومانية المتأخّرة، في نظر مؤرّخي العصور القديمة، فترة الإ ي عدّ 

                                       
لا يمكن الحديث عن إصلاح ديني في الحضارة الإسلامية، إذ لا يوجد مركز ديني يمكنه أن يقرر الإصلاح ولا يمكن لمن يرغب في  7

 اءات خاصة للنصوص الدينية الإسلامية.الإصلاح أن يطالب بذلك، نظرًا لتعدد الفرق والمذاهب واعتماد كلٍ منها على مرجعيات وقر 
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 ؛بيزنطة في هذه الفترة ليست في عهدها القديم ولا عصرها الوسيطإذ إنّ  ؛مبراطورية البيزنطية المتقدمةالإ
 شي والعصر الوسيط المنبلج. فهي تتأرجح بين العصر القديم المتلا

مبراطورية الرومانية إمبراطورية موحّدة، يحكمها إمبراطور مقيم في القسطنطينية لا تزال الإ ،وفي كلّ الحالات
 ي، وعندما توفّ 395في سنة ف عامّ نحو التقسيم الجغرافي والسياسي والثقافي. على الرغم من وجود توجّهٍ 
كتلتين سياسيتين منفصلتين في الواقع، وهما الإمبراطورية الرومانية الغربية ترك  ،الإمبراطور تيودوز الأول

يطاليا وبعض أجزاء من بلاد Honorius] ويحكمها هنوريوس [ وهي إمبراطورية تمتد على أوروبا الغربية وا 
 كمها أركاديوسحالإمبراطورية الرومانية الشرقية التي ي . وتتكوّنفريقيا الشماليةأوما بقي رومانيا من البلقان 

[Arcadius]،  .لّيريا وتراقيا وبلاد البلقان جنوب نهر الدانوب  من مصر والشام وآسيا الصغرى، وا 

ف ، فقد ساهم في التطوّر المختلمهمّ  دوربفيه الإرث  يضطلعا في عصر ولئن كان هذا التقسيم طبيعيً 
لتي استطاعت بي تحت سيطرة الشعوب الجرمانية افقد سقط الجزء الغر  ؛الديانتينذاته وفي الحين  ،للإمبراطوريتين

حسب الظروف والإمكانيات، أمام بم. في حين صمدت الإمبراطورية الشرقية، 410اقتحام روما وتخريبها سنة 
 اقب. دون تفكير في النتائج والعو من ، بل عملت على توجيهها نحو الجزء الغربي نفسها الشعوب الجرمانية

ريخي المختلف، هو الذي سيساهم في خلق الخصوصيات الجهوية على المستويات ولعلّ هذا التطوّر التا
 .8اخاصة منها العقائدية التي ستميّز القرون اللاحقة من تاريخ المسيحية عمومً بو  ،السياسية والفكرية

ا لوعي الشرق الروماني/ المسيحي بخصوصيته وتميّز شخصيته وربّما "نقاوة" هذه الوضعية مبعثً ستكون و 
تاريخه. فلم تقتحمه الشعوب الجرمانية ولم يتعرّض لمثل ما تعرّض له الجزء الغربي من سيطرة الشعوب 

الشرق يشعر بذلك، وهو ما  ا أو على الأقل ظلّ [. فقد بقي رومانيً les peuples Barbare] برية"ا"البر 
ة في عاصمة مالقديمة مجسّ أنفسهم الورثاء الشرعيين لروما  دّونجعل الرومان الشرقيين/ البيزنطيين يع

عكوسة. م بيزنطة، القسطنطينية وهي روما الجديدة. وقد كانت الجهتان تنظران لعلاقة الدين بالدولة نظرةً 
 lier etصاحب الحل والعقد ] ولى سلطة القديس فوق سلطة الملك، فهإيدعون  الباباواتفقد كان 

délier]و أن يخضعوا للملك أعون لسلطانه الروحي ن يطلب من المؤمنين الذين يخضأبإمكانه  أي ؛
كما  ا لسلطة البابامبراطور الذي يكون خاضعً و الإأي بمعنى الملك أه الكنيسة مبراطور الذي تتوجّ الإ

بب  السذا كان "مارقا" عن السلطة البابوية )هذا كان مثلًا إالناس من طاعة الملك  يحلّ  أنبإمكان البابا 

                                       
 (.2003)تونس/ صفاقس: دار أمل،  الحياة الدينية في بيزنطة من الانبعاث إلى القطيعة مع روماانظر: محمد الطاهر المنصوري،  8
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و أوهو لمعاقبة ملك فرنسا  1095[ سنة Clermont Ferrandران ]الرئيس لعقد مجمع كلارمون ف
مبراطور على هو سيطرة الإو  ،اا مختلفً لسلطة الكنيسة(. في حين كان البيزنطيون يمارسون سلوكً  هخضاعإ

[ فقد جمع السلطتين الروحية والدنيوية Césaroppisme] فهو القيصر البابا ،السلطتين الدينية والسياسية
لقانونية في مه النصوص االتعريف الذي تقدّ  نّ إرض حتى ه ظل الله على الأنّ بأوأصبح يعرّف  بين يديه.

نما يوزع ا  بانحياز و  "فهو لا يثب ولا يعاقب :رضله على سطح الأالإ بمنزلة يعدّهنهاية القرن التاسع 
 .9الجزاءات بكل عدل"

رجال الدين  رتأثيا. فبقدر ما كان الديني مختلفً ي السياسي كان التمشّ  ،ا من هذه الاختلافات الجوهريةانطلاقً 
في الغرب المسيحي كانت السلطة السياسية هي المتمكنة من دواليب المجتمع في الشرق المسيحي. وهو  اقويً 

 صلاح والفصل بين الديني والسياسي عملية مختلفة بين المسيحيتين.ر عملية الإما يجعل تصوّ 

اد قبضة ا في الغرب المسيحي سواء في فترة اشتدلديني والمجتمع المدني واضحً ولئن كان التباين بين المجتمع ا
الذين  فترى كلّ  ؛سلامي في العالم الإن لم نقل مستحيلًا إا صعبً  بدومر يالأ نّ إف ،و في فترات تراجعهاأالكنيسة 

 ... والمباركة.. ،فيرلتكاو  ،حكامصدار الأا  فتاء و الإ حين كان لهمصبحوا علماء أ و لهم قدرة على الكلام إلاّ 

ا حيان خوفً على ذواتهم في كثير من الأ فانطووا ،المثقفين لدىمن الانكماش  لى نوعٍ إت هذه الوضعية دّ أوقد 
انون كالدوحة في شهر في فقد قال بشارة في ختام محاضرة هشام جعيط  ؛ف الطرفين الموجودينمن تطرّ 
تونس قد تهاجمك سلفية دينية متشددة جدًا وتهاجمك  فإذا كنت تعيش في بلد  مثل" 2015ديسمبر  الأول/

هذا  لعلّ و  ."أيضًا سلفية لائكية متشددة جدًا. وعلينا أن نصارع في هذه المرحلة سلفيات  عديدة كما يبدو
 ،سلاميفي بلدان عديدة من العالم الإ مختلفةوضاع أعلى  يصحّ  أنالكلام قد لا يقتصر على تونس بل يمكن 

 ة كما يقال.خراج من الملّ ير والرجم والإحيث يسهل التكف

 ،معقدة في الغرب وحاول تقريبها من ذهن القارئ العربي لةٍ ألى مسإى عزمي بشارة طار تصدّ وربما في هذا الإ
في  وروبا. وقد تناول الموضوعألة العلمانية والإصلاح الديني في أوهي مس ،ل من ذهن المواطن العربيبل لنق  
 الموضع هو موضوع الجزء الثاني من الكتاب بمجلّديه. وهذا تاريخي. مسارٍ 

                                       
9 Alexander P. Kazhdan, Oxford Dictionary of Byzantium (New York - Oxford: Oxford university Press, 
1991). 
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ديثة. وروبا ما بين العصر الوسيط والفترة الحأصلاح الديني في لة الإأقد طرح المؤلف قضايا متشعبة منها مسل
 ث فيه.ن نتحدّ أهو الجانب الذي سنحاول و 

نو  ،لمانية بالفتحع  الو ألمانية بالكسر عِ اللة أطرح المؤلف مس لمانية بالفتح. ع  ال والمقصد ه نّ إق الكلمتين فاسياختلف  ا 
المجرورة  ينعالمفتوحة واللام المجزومة وليس ال عينن تنطق بالأا ما ينطقها الناس علمانية والواقع هي ولكن كثيرً 

من تقة ب بدنيوي. وكلمة لائكي هي مشوكان الأفضل أن تعرّ  ،واللام المجزومة. وهي تعريب لعبارة لائكي اللاتينية
 [ اللاتينية وهي تعني ما هو عادي ودنيوي في حياة الناس. وتطلق في الديانة المسيحية على كلّ laïcعبارة لاييك ]

مجموعة  ؛من لم تكن له وظيفة دينية. وبهذه الصورة انقسم المجتمع الأوروبي في العصر الوسيط إلى مجموعتين
نى ه يمكن استعمال عبارة دنيوي مقابل ديني بمعنّ إيوية. حتى ومجموعة تمارس الحياة الدن ،تمتهن السدانة والكهانة

هو يؤدي فرائضه و  ،كغيره حييمسه في نهاية الأمر الدنيوي هو الذي ينصرف للحياة الدنيوية ويعمل وينتج ولكنّ  أنّ 
ني الرهبان الذين عه لا يشغل وظيفة دينية مهما كان نوعها. وقد استعملت الكنيسة عبارة قريبة من لائكي لتالدينية ولكنّ 

 نهبان الذيوهي فئة من الر  ،الإنتاجبما له صلة  وكلّ  ،انخرطوا في خدمة الكنيسة بالعمل اليدوي في الحقول والبناء
نما وهبوا أبدانهم للعمل لفائدة الكنيسة حيين تطلق يين بقية المسينهم وببق الكنيسة ولكي تفرّ  .ليست لهم ثقافة دينية وا 

وبهذه  .[Opus Deiاني ]سوا حياتهم للعمل الربّ وهم مختلفون عن بقية الرهبان الذين كرّ  .[frère laisعليهم عبارة ]
[ أو رجال clergé] كليروسمجموعة الإ ؛لى مجموعتينإا مً الصورة نجد المجتمع الأوروبي في العصر الوسيط مقسّ 

ئكي التي الدنيوية. ومن هنا استعملت عبارة لا ا ويهتم بشؤون الحياةا دينيً من لم يكن منتظمً  الدين على اختلافهم وكلّ 
 من لم تكن له وظيفة دينية. كانت في البداية تنحصر في الإخوة اللائكيين لتشمل كلّ 

ا بسلطة الكنيسة وبقوانينها إلى أن بدأت الشعوب تتحرك ضد هيمنة رجال وهكذا ظل المجتمع الغربي محكومً 
 :لك في منتصف القرن الحادي عشر إلى صراع بين منظومتينى ذضد المعتقد المسيحي. وأدّ وليس  الدين

قد انتهى جل تسمية رجال الدين. و أوالمنظومة اللائكية بقيادة الملوك والأباطرة من  ،المنظومة الدينية بقيادة البابا
حسب بالصراع بفرض الكنيسة سلطتها على المجتمع واختصت بشؤون الدولة والمجتمع. وأصبح الناس يعيشون 

 :، كما يليوظيفي للمجتمع قسيمٍ ت

وغيرها  حربٍ و  من عملٍ  ،هم منشغلون بالحياة الدنيامجتمع اللائكيين الذين يؤدون طقوسهم الدينية ولكنّ  -
 وهم الذين تطلق عليهم عبارة اللائكيين. .[Mondainمن الأمور المرتبطة بالعالم الدنيوي ]

وهما  .في العبادات والفقه وغيرها من شؤون الدينن و ورجال الدين الذين اعتنوا بحياة الدين منهمك  -
وهم  ،ن وفي عزلة عن الحياة الدنيويةمعيّ  حسب نظامٍ بمجموعة رجال الدين الذين يعيشون  :مجموعتان
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أي  ؛[ ورجال الدين العلمانيين أو الزمنيينclergé régulierون بالنظاميين ]الرهبان بأصنافهم ويسمّ 
ون ويسمّ  يسة ويختلطون بالناس وليست لهم قطيعة مع أهل الدنياالذين يشرفون على طقوس الكن

ون ليتقبلون اعترافاتهم ويغفرون ذنوبهم ويسهّ و بالناس  ختلطونفهم ي؛ [clergé séculierبالزمنيين ]
ون زمنهم هم يعيشبالزمنيين لأنّ  والذلك سمّ و  ،خر ويباركون مواليدهم وزيجاتهمعالم الآإلى العبورهم 

 يعة معه.وليسوا في قط
ن مهم من المسيحيين الذين يؤدون طقوسهم ويعيشون حياتهم صل علمانيين )بفتح العين( يلاحظ أنّ لأ تابعوالم

م هم المؤمنون هصفة تكفيرية لأنّ  دون الانخراط في العمل الديني الوظيفي. ولم تطلق الكنيسة على هؤلاء أيّ 
 م.ما هو مذكور أعلاه لفائدته حسببوجدت الكنيسة الذين 

بدأت هذه  فقد ؛ل مجتمعي سعى إلى ملاءمة تشريعاته مع واقعهبدا هناك تحوّ  ،ومع تطور المجتمعات الغربية
ي نهاية الأمر لت فآ عن الكنيسة، و التغييرات منذ القرن الثالث عشر مع انتشار التعليم الذي لم يكن منفصلًا 

نيسة هذا الفصل دعوة إلى رفض الكلم يكن في إلى فصل الدين عن تسيير الحياة الاجتماعية والاقتصادية. و 
 ت الشعوب المسيحية مسيحية والكنيسة في موقعها الروحيي عن المسيحية أو الكفر بعيسى. بل ظلّ أو التخلّ 

 ولم يكن ذلك علامة من علامات كفر المسيحيين بدينهم.  .بالنسبة إلى المتعبدين

 دّهعتنادي بضرورة فصل الدين عن تسيير الشأن العام و  ت  ظهر في العالم الإسلامي أصوا ،وبالتوازي مع ذلك
 ،وهر الدينج لمانية )بفتح العين( في العالم المسيحي أو في العالم الإسلامي ليس فيها ما يمسّ فالع   ؛اا خاصً نً أش

نما هي دعوة إلى المدنية و  من عباداتٍ  لناس ا لى ملاءمة القوانين والتشريعات مع حياةا  ومعاملات بين الناس، وا 
ا. وهو ما يعطي حيادية للدولة وللمؤسسات العمومية في التعامل مع منظوريها دون اللجوء إلى القياس دومً من 
 لا دخل للدولة فيه، وهو المفهوم الحقيقي للدولة المدنية. اشخصيً  االمعتقد أمرً  وصفب

ن يفهم هذه أالقارئ يمكنه  نّ إتى ح ،ض لها عزمي بشارة بإسهاب وببيداغوجية بالغةهي من المسائل التي تعرّ و 
 تكوينه.مستوى مهما كان  المصطلحات

العصر هو  هذا ولعلّ  موضوع الكنيسة في العصر الوسيط. إلىول من الجزء الثاني ق المؤلف في القسم الأتطرّ 
العصر ففي ؛بنية الشخصية للإنسان المعاصرالشكال للفكر المعاصر وربما حتى شكل من الأ يّ أالمهد المولّد ب

سة. فقد  في الكنيلاّ إا ولم يجد المجتمع والسلطة ملاذً  ،بيو ور الوسيط انهارت المؤسسة الرومانية في الغرب الأ
من  جملةٍ  للاوضاعهم من خأفراده على اختلاف أطير المجتمع واحتواء أصبحت بالتدرج المؤسسة الرئيسة في تأ
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قد جعل لا. فاقً ن أوا اقتناعً  أوا خوفً  ،لأوامر السلطة الدينيةليات القانونية والنفسية التي جعلت الفرد ينصاع الآ
لى إلى المستقبل بل إن العصر الوسيط لا ينظر إ": (103ص  ،1، مج 2ج) موقف الكنيسة عزمي بشارة يقول

في الحياة ها تفكير  كثر منأر في الخلاص المجتمعات المتدينة تفكّ إنّ  ،فعلًا الخلاص وفي توقع نهاية العالم". 
خرة في الآ ى حياةٍ لإا ما سعيً نّ إفضل أا عن حياة دنيوية يتزهد بحثً و يتهجد و يتعبد و ي يصلّ لا فالإنسان  ؛اليومية

وسيط صلاحات الدينية في العصر النساني. لئن كانت الإها الجنة وما تحمله من صور في المتخيل الإيكون مقرّ 
 رواح الناس.أفي فعلًا م صبحت تتحكّ أا هنّ فإلى تمكين الكنيسة من السيطرة على المجتمع إتهدف 

ة في برزت الكنيسف ؛صلاح الديني في العصر الوسيط منذ منتصف القرن الحادي عشرقد بدأت حركة الإل
 مثل: ،جملة من التشريعات تتعلق بتنظيم الحياة موقع الحامي للمجتمع من خلال سنّ 

ظام دية التي كانت متفشية في النلى تقليص الحروب السياإوهي عملية تسعى  :السلم الربانية -
 .الفيودالي

  .التاجرو المسافر و رملة واليتيم حماية الأ -

 .توظيف القوة العسكرية للأسياد لحماية الكنيسة وخدمة الربّ  -

ها في جملة ضتها عوّ صبحت الكنيسة فوق السلطة السياسية لأنّ أبذلك لها، و ذعن الناس أر التي و ممن الأ إنّها
 ،مثل فرض نوع من السلم الاجتماعية وتقديم الحماية لمن لا حماية له. ومن هذا المنطلق ؛يةساسمن المهام الأ

ومن هنا جاءت  .م في دواليب السياسةتتحكّ بعد ذلك صبحت أثم  تدريجيًا. م في المجتمعصبحت الكنيسة تتحكّ أ
عشر القرن المفصلي في القرن الحادي  دّ [. يعpouvoir de lier et de délierوالعقد ] سلطتها في الحلّ 

عبر  طة تمرّ صبحت السلأو  "،ما لله لله وما لقيصر لقيصر"حت فكرة سيطرة الكنيسة على حياة الناس. فقد امّ 
 يهم العلماني والديني.المؤمنون بشقّ  -رجال الكنيسة  - البابا –الرب تسلسل عمودي: 

صبت طة الكنيسة من خلال محاكم التفتيش التي انتمت سلتدعّ  إذ ؛اا وسياسيً ا اجتماعيً صبحت هذه الوضعية كابوسً أ
من الكنيسة  فبرز مظاهر ذلك التخوّ أمن  ولعلّ  لحظة. أيّ الاتهام في دينه في با نسان مهددً مكان وأصبح الإ في كلّ 

مثل حركة  ؛قل المعارضة لفهمها للدينعلى الأ أوهو ما يقوم به رجالاتها ضد التيارات المناوئة لسلطة الكنيسة 
[. les hérésiesا تطلق عليه الكنيسة الهرطقات ][ وغيرهما ممّ les Vaudois] [ والفوديينles Catharesكتاريين ]ال

اصرة مدينة ثناء محأح بها حد رجال الدين وهو المشرف على دير سيتو القولة المشهورة التي صرّ أفقد اشتهرت عن 
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 ,Tuez-les tous»  الرب سيعرف مؤمنيه نّ إميعا فاقتلوهم ج" 1209[ في جنوب فرنسا سنة Béziers] بايزياي

Dieu reconnaîtra les siens».  ّصلاح جديدةإحركة  إلىالضغط الذي مارسته الكنيسة هو الذي سيؤدي  ولعل 
نما تهدف  إلىتهدف هذه المرة لا   ،ص منه. ولكنحتى التخلّ  أولى تقليص نفوذها إتمكين الكنيسة من النفوذ الزائد وا 

ا من خارج يئً ن تقبل شأمتدينة لا يمكنها الالمجتمعات  نّ يحدث ذلك خارج المنظومة الدينية نفسها لأ أنا مكنً لم يكن م
 Martinمن رجال الدين: مثل مارتان لوثر ] ح الجديد في فترة النهضة رجال  صلاالمنظومة الدينية. لذلك قاد الإ

Luther (1483-1546) الرحمة  نّ إكان يقول و  ،لمصدر الوحيد للتشريعانجيل الإ وعدّ [ الذي وقف في وجه البابوية
ص كنيسة وتقلّ ض سلطة الط الكنيسة. وهي من المسائل التي تقوّ دون توسّ من تأتي من الرب للأفراد بصورة اختيارية 

صلاح من داخل المؤسسة الدينية وليس من الإفه. لذا نسان وربّ تحرمها من موقع الوسيط بين الإو مجالات نفوذها 
 إلىسعى ه فكر ديني يسائد في المجتمع الغربي ولكنّ  ومخالف لما ه فكار لوثر في نشر فكرٍ أساهمت إذ  ؛ارجهاخ
نما ساهم في فتلوثر لم يكن علمانيً  أنّ ا لا شك فيه قبضة الكنيسة التقليدية عن المجتمع. وممّ  فكّ  مام أح الطريق ا وا 

نسنية. ا الباحث الأيهنسانوية التي يسمّ و الإأنسنة دة ضمن تيار الأفكار عديأقد انتشرت لفكرة فصل الدين عن الدولة. 
 نّ أنسان و ل الإجأق الكون من لالله خ نّ أفكار من داخل الكنيسة ترى فقد بدأت منذ القرن الثالث عشر تبرز بعض الأ

. هي نزعة نسان..يد الإتمج إلىت بالفنانين دّ أنسنية هي التي "النزعة الأ أوفكار محور الكون. وهذه الأ هوالانسان 
ا مً و نسان مرسلإن المعالم الدينية بلوحات يبدو فيها اصبحت تزيّ أبل اخترقت الكنيسة ذاتها حيث  هذا الحدّ  ندلم تتوقف ع

 نّ ألى اعتبارات عديدة منها إهذا التصور الجديد للإنسان  وربما يؤدي .(193 ص ،1مج ،2ج) في تجليات مختلفة
طوة من س لى غير ذلك. وهي من المسائل التي تساهم في الحدّ إ ،هو في صورة اللهو  ،نسان هو محور الكونالإ

تلك  ".قيصرما لله لله وما لقيصر ل"جتمع يكون فيه ممختلف عن مجتمع العصر الوسيط،  مجتمعٍ لتؤسس و  ،الكنيسة
 روح العلمانية. هي

 خلاصة

من التجربة  ابالعلاقة بين الدين والعلمانية انطلاقً  علقي تتسئلة التالأمن عدد  عنكتاب عزمي بشارة يجيب  علّ ل
نفتح ثغرة كبيرة في الفكر العربي المعاصر الم هذا الكتاب يسدّ  نّ إالمسيحية. وليس من باب المبالغة لو قلنا 

المؤلف جملة التطورات التي عرفها الفكر الديني المسيحي الغربي وارتباط  أوضحفقد  ؛خرىعلى الحضارات الأ
  . صلًا أالعلمنة لا تقصي الدين  إنّ وانتهى بالقول  .ي بالدنيويالدين
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 تعقيب الدكتور عزمي بشارة على مناقشات الندوة

 

نقزو وفتحي المسكيني ومحمد أبو هلال ومصطفى آيت خرواش،  فتحي لأساتذةإلى ا سدىالم   الجميل الشكر عدب
 فحة،ص ألفي نحوعناء قراءة كتاب من  جشموات الذينلأستاذين كمال عبد اللطيف وجمال باروت، إلى اوكذلك 

عن كتابٍ  الةً أو رس مقالةً  يسبق لي أن كتبت   لم ين، أشير إلى أنوالمفيدة مةوالتقدير الواجب لملاحظاتهم القيّ 
 أصدرته.

لن  فسير  الاستحالة، وقد يكون لهذا ت حدّ  تصل ألفته كتابٍ  قراءةفي العودة إلى  كبيرةً  مشقةً  أجد ينأن وأعترف
شغل الذين ين المؤلف سلوك من أستغرب ا،وعمومً  .اقدمً  المضي لفض  أ   ،حالٍ  يأعلى  ،يولكنّ  ،أخوض فيه

 قلت أننيي ف لي صدر كتابٍ  أي بشأن موقفي تلخص لقد. ألفه كتابٍ  حول والمساجلة طوال حياته بالأخذ والرد
 مهوريّةج فيفقد أصبح ملكًا عامًا  التحكم بالنقاش حوله، يصعبالكتاب، الذي  في الموضوع حول لدي ما

هذا أبسط ف .الكتاب بقراءة يبدأ التسمية هذهيستحق  كتابحول أي  تساؤلٍ الحروف. والجواب الشافي عن أي 
  ما نتوقعه من المتحاورين حوله.

جمعتنا  شيقة ةزملاء وأصدقاء في ندو  مهامفيدة قدّ  أوراق علىالمساهمة في هذه الندوة بالتعقيب  مني تلبط   لقد
 وذلك ،هذه الأوراق التي استمتعت بقراءتها  أرى أن دوري هو طرح ردود مباشرة على ما ورد فيفي تونس. ولا

ما لم  قولل المتاحةالفرصة  أستغل سوف بل المطروحة، المسائل من كمسألة هنا ومسألة هنا إلى قالتطرّ  عبر
 بعض لىع بالضرورة جأعرّ  سوف القصّة رواية لالوخوهو قصّة هذا البحث.  ؛يجازأكتبه في الكتاب بهذا الإ

 الزملاء والأعزاء. بها أدلى التي الملاحظات

 ،التي لم تنته بعد، والتي آمل أن تسمح لي ظروف العمل لإنهائها في السنوات القادمة ،الكتاب هذا قصة تبدأ
س مي في  سلام والديمقراطية، وماالنقاش الدائر حول الإ في المساهمةليست قليلة  اتٍ قبل سنو  كباحثٍ  بمحاولتي

 حينه بالاستثناء الإسلامي أو العربي. 
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 والديمقراطيّة لإسلاماتكاد تحصى عن مدى توافق  لا صفحات والعرب الغربيين نكتب عديد الباحثي الفترة تلك في
ية، وما أكثر ديمضعفًا أمام تقليعة أكا الموضوع هذا إلى المرحلة لك. وأعتبر انجراري اللحظي في توتناقضهما

للامتثال  باحثينال مجتمع يضغط ، بلالمؤسسات الغربية يتوقف الأمر على إنتاجها فيهذه التقليعات، التي لا 
" مالإسلابين كلمتي " العطف واووأنّ  عقيم، الموضوع أنّ  كتبت   حين هولةلها. وقد استدركت ذلك بس

ين، أي د ،على بحث العلاقة بين الدين باحثٍ  أي صرّ أ إذا وأنّه. بينهما علاقة ت نشئ" لا الديمقراطيةو"
 كلاميٍ  سرٍ ج سوى تبني لااصطناع جسرٍ فوقها سوف  ومحاولة ،مفهومية عميقة هوّة يجد   فسوف ةوالديمقراطيّ 

ج غيره يحللها من منطلقٍ آخر ليستنت وذلك عبر تحليل نصوصٍ سرعان ما سوف يجد أنّ  الهواء،في  معلّقٍ 
رف ومتى وأين؟ وفي أي ظ م؟نتكلّ  إسلام أي: عن مثلة حول هذه العلاقة المزعومة. فأسئلة استنتاجاتٍ مناقض
ف سوى على واو العط للمصر   يبقى فلا البحث، على وتطغى نفسها تفرض أنمن بد  لاتاريخي اجتماعي؟ 

 أو ديمقراطيةلا ثقافة تناقض قرائن عن ابحثً  النصوص تحليل في آخر له وليس أول له جهد في االمضي قدمً 
 .خيةتاري وقائع من مستقاة"الإسلام"  عن عةمتسرّ  بتعميمات القيام أو الحالات، أفضل في معها تتوافق

 أنماط ينب علاقة تعييناستدراكي الثاني فكان حول وجاهة البحث في إمكانية  أمّا الأوّل. استدراكي هذا كان
 ،من جهة لنصوصا لفهم اجتماعيّة محدّدة وتعبيرات استها،در  يمكن اجتماعيّة ممارسات بصفتها المختلفة نالتديّ 

ت )الثقافة المساندة للديمقراطية، وليس الديمقراطية ذاتها(. وقد توصل أخرى جهة من لديمقراطيةلالمساندة  والثقافة
 . الشأن هذا في أبحاثي أغلبيةإلى استنتاجاتٍ لا مجال لطرحها الآن، وقد أجّلت نشر 

السائدة في مجتمعٍ من المجتمعات في  نأدركت أنّه من الصعب أن نفهم أنماط التديّ  ،هدالج هذا نهاية في
 ااسمه يرورةص بوجود تسليم الفرضية ذه" التي مرّ بها هذا المجتمع. وفي هالعلمنةعصرنا من دون فهم أنماط "

ا في العلمنة، م نظريةسرها تف لنوعتاريخية من هذا ا صيرورة وقوعمع من ينكرون  نبيّ  خلافٍ  في وذلك ،العلمنة
بقي أنّ  وتختلف في غيرها. الفرضية تشتمل على تأكيد أنه ثمة أنماط من العلمنة تشترك في سماتٍ  كما أنّ 
 عمليّةب المجتمعات من معيمر مجت فنفهم كي وأنّ  هذه، المشتركة السمات بمعنى ،د تمامًا ما هي العلمنةنحدّ 

 ؟هذه الصيرورات جميع تفسّر العلمنة في واحدة نظرية ةثم وهل الاختلافات، بمعنى العلمنة،
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 ما في وتداخلًا  المستخدمة المناهج في فعلية تعددية ،الظواهر وتحليل البحث، هذا بمجال الإحاطة تطلبت
وكذلك  الدين، من عينهاب فلسفية تيارات مواقف في بالبحث قفلسفي مباشر متعلّ  عمل   فثمة. قولًا  لا فعلًا بينها، 
 العمل هذا في السير نيمك ولا. وتطويرها المفاهيم حدود تبيين في منهجي فلسفي فكري عمل  اريخ الفلسفة، و في ت
 قيد جتمعاتالم في والتدين العلمنة صيرورات فهم في ةوتاريخي نثروبولوجيةأو  ةسوسيولوجي مناهج دون من

 التي لنظرا وجهة مع كبرى اجتماعية واهرظ. ويتلاءم هذا النوع من المواضيع المتعلق بتحليل والمقارنة الدرس
 مؤلفاتي من الصعب تصنيف ولهذا. والإنسانية الاجتماعية العلوم تكامل على تصرّ  والتي زمن، منذ معها أتفق
 ،"لاختصاصا"لأهل  اليكون مرجعً  المعدّ  الكتاب هذا وفي تاريخ؟ أم سياسية علوم أم اجتماع علم أم فلسفة هي هل
 بتحليل أقوم بل غيرهم، أو الأديان مؤرخي أو الاجتماع، علماء أو الفلاسفة ؛امعينً  امتخصصً  اجمهورً  أخاطب لا

. نحن جميعها ههذ بالمناهج امستعينً  مفهومها، من ثمّ  امستنبطً  ،ديناميكيتها ،هاؤ منش ،تاريخها من حيث ظاهرة
 سياسية قافيةث اجتماعية ظاهرة حول قمعمّ  ببحثٍ  مو نق حين ولكن سها،ندرس العلوم الاجتماعية والإنسانية وندرّ 

 نتعلم تجاوز حدود التخصص في المناهج. أنّ  علينا فسيكون تاريخية،

تدقيق  بلموجات نقدها المتتالية. كما تطلّ  أخرى ومراجعة العلمنة، لنظرياتمراجعةً تاريخيّةً  المهمة هذه تطلّبت
والفلسفة  ين،الد عن العلم وانفصاللعصر الوسيط، من منشئه في ا الحديثالفكر  تطوّرهذه النظريات مراجعة 

 فيأثيرها هيمنة العلوم في معرفة الإنسان لبيئته وت وعملية الديني، الفكر فيالعلوم وتأثيرها  نشوءعن الدين، و 
 الدولة دًاوتحدي السياسي الفكر ونشوء ي،مجالات مختلفة من النشاط الإنسان من الدين وتراجع وعالمه، وعيه
 من المدن الإيطالية في نهاية العصر الوسيط. ةالحديث

أي خروج  ؛يطالعصر الوس ىبداية ما يسمّ  في ومأسستها والكنيسة المسيحي الدين علمنة عند لقد توقفت طويلًا 
عن الدنيا وانتظار الخلاص ونهاية العالم، إلى الاهتمام بشؤون الدنيا والتفاعل  الفِر قي الدين من حالة العزوف

 جذور في بحثتو  ،النهضة والإصلاح الديني دعن اة السياسية باعتبارها سيف الكنيسة، وتوقفت أيضً مع السلط
 الديني لإصلاحا أصولية في والكامن بينهما الفرق تبيين مع ذاتها الكاثوليكية الأنسنية في الديني الإصلاح
ة إخضاع من محاول والدولة لكنيسةا بين العلاقة جدليةبدايات أي إصلاح. كما بحثت  زيميّ  ما وهو. وسلفيته

 تناولتو وقيام الكنائس الوطنية وسيطرة الملكية المطلقة على الكنيسة.  ،الدولة للكنيسة إلى خضوع الكنيسة للدولة
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استخدام مصطلح العلمنة لأول مرة من زاوية الدنيا )كعملية نزع قدسية( في وصف مصادرة أملاك الكنيسة 
خضاع ،نيوالأديرة بعد الإصلاح الدي  ورجال ،الأرضي الزمن تصف العلمانية كانت أن بعد للدولة، الكنيسة وا 

 والشكل. لدينا برجال مقارنة المؤمنين وعامة الأديرة، في الرب لخدمة للمكرسين اخلافً  الدنيا في العاملين الدين
دولة إلى ال لوتحوّ  س،لمقدّ إلى وساطة الدولة مع الله وا ،الله مع الكنيسة وساطة من بالانتقال للعلمنة الأول

 .والقومية الوطنية الدولة نشوء مع سلمقدّ لالدولة حاكمة بالحق الإلهي وبعدها صيرورة مصادرة 

. الآسيويّة البلدان بينو  بينها الفوارق عن فضلًا  نفسها، ةمع ظروف مختلفة في الدول الأوروبيّ  عمليّةتتفاعل هذه ال
 لمحة فيتجري  وبين أن الزمن، من قرونًا تمتد والفكر الثقافة علمنة في ةتدريجيّ  عمليّة تجري أن بين فرق ثمة

ن أجنبي وفي ظل هيمنة استعمارية، أو بفعل نخبة ضيقة جدًا م تأثيرٍ  وبفعل العقود تتجاوز لا تاريخيّة بصر
 نشوء بين رقف ثمّة أنّه كما. الصيرورة هذه خارج طويلة لفترة الشعب بقاء مع أوروبية مؤسسات في متعلمينال

 ةب الأهليّ على الحرو  فعلٍ  أو كردّ  مطلقة، ملكيّة إلى قطاعيّةالإ الملكيّة تطوّر بفعل المجتمعات داخل من الدولة
العلمنة  مليةعثمة فرق واضح في مجريات  ا،آخرً  وليس اوأخيرً  استعماريّة؛ إدارةٍ  عن الدولة نشوء وبين الدينيّة،
 فيها تظلّ تي ال تلكبين و  الكنائس، فيها دتوتعدّ  الديني الإصلاح بعملية مرت التي البلدان بين هاومسارات
 مع الملكية المطلقة. علاقة في المجتمع في الدين تحتكر الكاثوليكية الكنيسة

 في اعدنايس بذاته، لأنه يضيء جوانب مهمة من الحداثة، كما أنه قائمٍ  أنماط العلمنة هذا إلى هدفٍ  فهم لتحوّ 
 وأنماط نديّن لاحقًا. وسيتبين ذلك في المجلد الثاني من الجزء الثاني في العلاقة بين أنماط التديّ فهم أنماط الت

 التدين نسبة نّ أ يبدو ،متابعة تفاصيل الحداثة خلال. و المتحدة والولايات وبريطانيا فرنسا من كل   في العلمنة
 العصور في لفلاحيةا المجتمعات تدين على وعمقه ارهانتشبالحداثة المبكرة  في التدين يتفوقإذ  ؛البداية في تزداد

 عليه كانت مام الحديث العصر في اوهذا هو الحال في المجتمعات العربية التي أعتقد أنها أكثر تدينً  الوسطى،
بداية  نّ أبانتشار القراءة والكتابة ووسائل الاتصال ومعرفة الدين. وهكذا نجد  علاقة . ولهذاالوسيط العصر في
 بالفهم تعلقت أخرى قضيّة هنا تنشأ. و السكان وتديين"الصحيحة"  العقيدة نشر بعملية ايضً أاثة تميزت الحد

 كعمليّةلمنة بموجبها الع وتصور م،على نمط مفهوم التقدّ  واحدٍ  باتجاهٍ  تصاعديّة تاريخيّة كسيرورة للعلمنة المبسّط
ار . لم يكن مسالدين شتهمّ  مؤمنة غير جتمعاتوم دول إلىانتقال من دول ومجتمعات متدينة وخاضعة للدين 
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 في حقيقي طورت ثمة العلمنة أسطورة. أنّ  يعني البساطة، لا بهذه ليست العملية كون إنّ التاريخ بهذه البساطة. 
: أهمها رىأخ اأو زوال الدين، بل يعني أمورً  التدين، انعدام يعني لا ولكنه ،يمكن تسميته بالعلمنة التاريخ

ت الدين من مجالا انحسارو  ةوالفكر العقلاني على مجالات أوسع من مجالات النشاط الإنساني لعلما هيمنة .1
تراجع  .3تحييد الدولة في المجال الديني، وتحول القرار الإيماني إلى قرار خاص بالفرد.  .2متزايدة باستمرار. 

 قد أو فسه،ن نقد يعني هذا تراجع التديّ أهمية الدين في حياة الناس، سواء أكانوا متدينين أم غير متدينين. و 
 .الدنيا هذه في حياتهم شؤونفي  الرئيسة الناس أغلبيةالدين لم يعد مرجعية  أنّ  يعني

 وتسييس ة،دنيوي مجالات تقديس في تتجلى توترات   والمتداخلة المسارات دةالمتعدّ  الصيرورة هذه عن نشأتو 
 ذلك وغير اني،رهب غير ولكنه بالدنيا، معني غير جديد نوع من يفرد تدين ونشوء انفصالها، بعد دينية مجالات

  من أنماط التدين.

 أيضًا هو دقتها وعدم ةيطيبدحض نظرياتها التبس العلمنة نفي ولكنّ  .العلمنة في التبسيطيّة النظريّة هو نتقدي   ما
في انحساره  ا، بل أيضً فحسب جارية ليس بمعنى تمايز المجالات وتحديد حدود الديني علمنة فثمّة ؛صحيح غير

 لقصوراتاعلى الرغم من  هتحديث جرىأنه  يصحمثلما ، وتغيير وظائفه وتراجع أهميته في حياة المجتمعات
 تعني لا حيثب وتدقيقها العلمنة نظريّة تعريفما يلزم هو إعادة  ولكن. كبرى كسردية التحديث لنظريةالفادحة 
 للتدخّ  دعوت تدينٍ  أنماط   تنتشر وقد اجتماعية، ظاهرة فهون المجال العام. ولا حتى زواله م الدين، زوال العلمنة
في  كش لا ولكن .انفصال حدوث تدرك أفعالٍ  ردود وهي ،ذاتها العلمنة على فعلٍ  كرد العام المجال في الدين
الناس  تعامل تراجع الدين في مجالات :هامّ وذلك على وجوهٍ عدّة أه الناس، حياة في النوعي الدينوزن  تراجع

 واحدةً  دفعةً تم الذي لا ي الدينيومع الظواهر الطبيعية، وتحييد الدولة في الشأن  ة،مع بيئتهم وصحتهم الجسديّ 
 من كبيرٍ  زءٍ جل الدولة واحتكار دنيوية، مجالات إلى القداسة انتقالللدولة، ويمر بعمليّة  الدين بإخضاع يمر بل

 لحديثة إلى تحييد الدولة في الشأن الديني.وق المجتمعات افي ت. ولا شك القداسة

 ماذا ي فهم يلك بينهما والفرق نبكتابة مقدّمة حول الدين والتديّ  بدأت قد كنت ،الموضوع هذا في الدخول قبل
  مساهمة نظرية فين فعلًا آمل أنه تضمّ  كاملٍ  كتابٍ  إلى المقدمة هذه تحولت وقد. التديّن بأنماط أقصد

 .للدين مفهومٍ  تطوير وفي ،ي فلسفة الدينسوسيولوجيا الدين وف
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 كانوا من كتبوا عن الدين بمعنى أنّ  ا،عربي   أنّ هذا النوع من الكتابة عن الدين غير مألوفٍ  هموقد يرى بعض
 في خرونالآ وكتب معين، عقيدي اوأحيانً  ديني، منطلق من الأوائل فكتب. لدينمعادين ل أو متدينين إماا عمومً 

 تابهذا الك مقدمةم على الأقل. أما ف، أو معوقات التقدّ لدين ونقده كأحد أهم مصادر التخلّ تفكيك أساطير ا
كظاهرة في  في الدين بحثتبعنوان الدين والتدين، فقد  الكتاب من الأوّل الجزءهو  ،كاملًا  امجلدً  أصبحت التي

 بحثٍ  أيُّ و  يعني تحديد الظاهرة. غيره من الظواهر، وهذاإلى لتطوير مفهوم الدين وخصوصيته بالنسبة  محاولةٍ 
 المجال ثبح من الانتقال ضرورة لتبيين الجهد هذا ب ذِل وقد. بداهة مفهوم هو كما علماني جهد   هو ،هذامثل 
اطية وغيرها. لكنه ر الديمقر لفهم القضايا الاجتماعية الكبرى التي نريد أن نفهمها مثل تعثّ  العلمانيّة إلى الديني

ا، وهو رأيي هو المفهوم الصحيح للنقد علمي  في . وهذا الدين في فلسفي وسوسيولوجي رينظ بحثٍ تحول إلى 
. المفهوميّة أو النظريّةو  ةعلمي ا يعني وضع حدودها التاريخيّ  ظاهرةٍ  الفرق بينه وبين الصراع الأيديولوجي. فنقد أيّ 

 تكمن هناو  .معها تتداخل التي ماسيّ  ولا الظواهر، من غيرها منوتمييزها  الظاهرة تحديد في يساهم فالمفهوم
 .نظري ا المفهوم أهميّة

 المصطلح نم المفهوم زيتميّ  كيف لأشرح شئتم( إنالمنهجي )الفلسفي  الموضوع لهذا مساحةً  وقد خصصت  
من غيرها ها وتمييز في تحديد الظاهرة  كأداة البحث خلال المفهوم يتطور أن يفترض بأنه الظاهرة، يعين الذي
من  انوعً  بحيص لكي المفهوم بلورة عمليّة هي الظاهرة تحديد عمليّة إنّ ظواهر عبر تطوير خصوصيتها. من ال

ن بعد أن ومصطلحها، وبين مفهوم الدي ،هذه الظاهرة. وهذا هو الفرق بين كلمة الدين ومفرداتها نظريّةتكثيف ل
 .الأوّل الجزء في به قمت الذي الدراسات من النوع هذا مثليتطور في 

التاريخي إلى  هامنشئ من والانتقال هاأي نقدها بشرح منشئ ؛تاريخيًا الظاهرة تحديد فهوللنقد  الثاني الوجهأما  
 ديولوجية.ا للمساجلة الأيالاجتماعيّة. هذا هو النقد العلمي، والمفهوم العلمي لنقد الأسطورة، خلافً  وظائفهافهم 

 وقدسيتها، هميّتهاأو  أصولها وشرح معينة ةدينيّ  عقيدة تأكيد إمّا ينالد حول كتاب من يتوقعون العرب القرّاء بعض
فيه كل  وقيل هذا النوع من النقد، است نزف ،رأيي وفي. ةأو تفنيد الخرافات والأساطير القائمة في كل عقيدة دينيّ 

 ارلك قال عشر التاسع القرن في حتىأكّدت في هذا الجزء من الكتاب أنه  أنما يخطر على بال. وسبق 
 ة،لدينيّ تفكيك الأساطير والخرافات ا من هم. ولكن كما يبدو يطرب بعضوانتهت تدنفِ است   ةهذه مهمّ  نّ إ ماركس
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، بل شرح نالمتديني نطمئِ ي   أن ولا الملحدين، بطرِ ي   نأ الكتاب هذا مهمة . لم تكنالكتاب مهمة ليست هذه لكن
 وأنماطهما. خصوصية الظاهرة الدينية، وفهم العلمانية والعلمنة

العلاقة  كذلكو  بينهما؛ والتمايز ،بين الدين والأسطورة التداخل ببحث الكتاب من الأوّل الجزء في قمت ذلكول 
 الظواهر هذه بين حتى الدينيّة الظاهرة خصوصيّة عن باحثاً وغيرها، الأخلاق مثل وظواهر أخرى الدينبين 
 اا ليس تمرينً ا الفرق بينهما. وهذمبينً  والأخلاق الدين بينقة  لمسألة العلاأفردت فصلًا  وقد. معها تتشابك التي

 وثنية ديانات مّةث وأنّه دين، دونمن  أخلاق   ةا ثمّ بين الدين والأخلاق يعني أنّه نظريً  نّه ثمة فرق  إفالقول  نظري ا،
 لها التدين رفعت وأخرى (،مثلًا  وبالبشر ببعضها اليونانية الآلهة علاقات حالة في)كما  اأخلاقيً  انسقً  تتضمن لا

 صحي قد هذا وأنّ  ،برر التصرف غير الأخلاقي إذا كان في خدمة العقيدة والتعصب لها()ما ي   الأخلاق فوق
سرها كظواهر الظواهر ونف نفهمومهمتنا أن  الظواهر، تتداخل ،الواقع فيا. ا تاريخيً أن يكون قائمً  ويحتمل نظري ا

في  خلاقالأ علم سأن نفهم كيف أسّ  ،من دون هذا ،يصعب. الواقع في اخلتتد أنّها من الرغم علىمختلفة 
عيد أمصدرٍ إلهي، وكيف إلى دون الحاجة من  جتمعللأخلاق من الإنسان والم اشتقاقاتٍ  الهيلينية الحضارة

نقاش ل. ويعود االثانيمن الجزء  الأوّل دفي المجلّ  منه جوانب وأتناول. الأوروبي التنويراكتشاف ذلك خلال 
ن تسود الأخلاق من دون مطلق خارج الإنسان، ومن دون خير أعظم أباستمرار في الفلسفة الحديثة هل يمكن 

 تشتق منع معايير الأخلاق؟

وخصّصت  مبحثاً لبحث العلاقة بين الدين والسحر، والدين والعلم، وانتقدت المناهج التلفيقية التي توفق بين العلم 
بيّنًا معنى الفصل بين الأحكام العلمية والمقولات الإيمانية، ومميزًا بين الإيمان والدين، أو ترى بينهما تن اقضًا، م 

 . وتعرّض الأول لتفنيد العلم وتراجعه أمامهالمعرفي والعرفاني. 

 التاريخيّة، رورةيليس فقط تطوير مفهوم الدين من الص هو الكتاب من الأوّل الجزء أمام يقف الذي الكبير التحدي
نما الأخرى، الظواهر ومعالاستدلال على جوهره ومضمونه في العلاقة مع ذاته  وفي  ،أولًا ن: أمري في أيضًا وا 

وهذا  كدين، للدين بل ما،غيره ولابمعنى ليس للدين الإسلامي أو المسيحي  ؛محاولة تطوير مفهوم كوني للدين
 أن يمكن وكيف ،نبين الدين والتديّ في شرح الفرق  ثانيًا، فحسب. جهد فلسفي وليس سوسيولوجي وتاريخي
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 الدين عم وحتى الأخلاق، يمكن أن يصبح هدفًا بذاته إلى درجة قطع الصلة مع التديّن أنّ  نتيجة إلى أصل
 .وهكذا ،للعقيدة نالتديّ  وليسالعقيدة للتديّن  تخضعبحيث  ،ذاته

 انيالثّ  لّدالمج يهماأن أسم يمكننيوكان  ،كما لاحظ القارئ ،إلى مجلدين فقد تحوّل الكتاب من الثاّني الجزءأما 
 واحدًا، وعًاموض يتناول واحدًا جزءًا الثاني زءأعتبر الج ولكنني. بمجلدين الثاني الجزء بدلالثالث  والمجلّد

بمعنى  ؛علمانيةشئتم، لنشوء ال إن ،وحتى الروحي ،الثقافي والفكري التاريخ فهممنه في  الأوّل ديتخصّص المجلّ 
)نهاية  متأخرة ةمرحل في بذاتها العلمانيّة وجيةكيف نشأت الأيديول الفكر والثقافة في الغرب، ثمّ  كيف تعلمن

نشأ  وهل ؟ومن هم العلمانيون الأوائل التاريخيّة؟ صيرورةمن  ونتاجٍ  العلمنة هذهمن  كنتاجٍ ( عشر التاسع القرن
 العلمانية؟ لمةك استخدام دون منفلسفة التنوير كل  مرّت وكيفالتسامح مع العلمانية أم من داخل الفكر الديني؟ 

 المجال هذا يف جوهريّةذلك مراجعة مكثفّة للفكر الغربي الحديث حقيقةً، وأعتقد أنّه ثمة مساهمة  تطلّب لقد
ر في المدن الإيطالية في العص الديني الفكر داخل من تطوره عمليّة وشرح الدولة فكر تطور في سيّما ولا

  إلى نظريات العقد الاجتماعي. ا في الأنسنية الأوروبية الشمالية وصولًا الوسيط، ولاحقً 

 وفي ةوس الدينيّ في الطق بدايةً  "علمانيّ " اللاتينيميّزت بين استخدام اللفظ  ،العلمانيّة مفهومإلى  لالتوصّ  فيو 
 جرى عندما علمانيّةللاضرة من الدلالات الح تقترب   صيرورةً  مرّة لكمصطلح يصف  لأوّ  ثم نفسها، الدينيّة العقائد
 جهة نم والتديّن ،جهة من الإلحاد نم تتميّز فكريّة كظاهرة ةثمّ العلمانيّ  .الكنيسة أملاك علمنة عن الحديث
عفاء إ مّ ومن ثمن الدولة على أساس موقفٍ لاأدري  من المسائل الدينيّة وعالم الغيب،  بالموقفِ  وتختص   أخرى،
 التحدياتمراجعة للتفاعل بين الفكر الديني و  ت. لقد أجريللأفراد إيماني   كموضوعٍ  هاوترك فيها البتّ  من الدولة

ي العصور المختلفة في أوروبا، بما في ذلك نشوء تيارات تدعو لتحييد الدولة ف في الفكرية السياسية الاجتماعية
 الشأن الديني من داخل الدين نفسه، ولا سيما عبر فكرة التسامح.

كتاب بالتفصيل الجانب الديني الآخروي الخلاصي في فلسفات التاريخ العلمانية وجذورها منذ نهاية كما تناول ال
العصر الوسيط، وحتى الحداثة وتأثيرها في نظرية الدولة. وتناول أيضًا جذور الفكر الحديث مجريًا مراجعة 

من الدين في الجزء الأول ثم مجددة لكانط وبعده نيتشه وهيغل وماركس، والذين عولجوا من زاوية الموقف 
عولجوا من زاوية العلمنة في هذا الجزء. كما تناول معنى مقولة كارل شميت أنّ مصطلحات علم السياسة هي 
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مصطلحات لاهوتية جرت علمنتها. وخلال مراجعة الفكر الحديث، تطرّق هذا المجلد إلى مواقف فلسفية معاصرة 
ارل شميت( وما بعد حداثية )رورتي وغيره(. ومن ضمن الأخيرة نظريات ومنها ليبرالية )جون رولز( ومحافظة )ك

تشكك بالعلمنة بشكل عام. وخاض المؤلف نقاشًا مع من يرون أنّ عملية العلمنة لا تنطبق على العالم الإسلامي 
 ومنهم طلال أسد.

 الدين، من دولةال موقف تحديد ةعمليّ  أي ؛مع التطور التاريخي ذاته فتعاملت   الثاّني الجزء من الثاّني المجلد في أمّا
 باستعراض قمت ،الجزء هذا في. الدينأو دفعها لاتخاذ موقف سلبي من  ديني ا، تحييدهاسيطرتها على الدين، أو  مثل

 كبرى تاريخية يةكسرد بينها المقارنة ذلك في بما التاريخيّة، الصيرورة فهم في نظريات بصفتها العلمنةنظريات 
في  القسم من الجزء الثاني، وليس هذا في العلمنة نظريات وضعت نيأنّ  صدفةً . ليس الجدد لمؤرخينا واكتشافات

 ةي الحديث. وهي سرديّ الأوروب التاريخ فهم في سرديّة هي العلمنة ةنظريّ  لأنّ  ؛والثقافي الفكري بالتاريخ المتعلق القسم
 من جوانب كشفت ةفأي سرديّ  ؛بالضرورة اعتبارها خاطئة ةنقدها كسرديّ  يعني لاو  .سرديّة التحديث نظريّةأنّ  مثلما
أهميّة  تكمن ،ولكنها من ناحية أخرى تحجب رؤيتنا عن ظواهر أخرى. ومن هنا ،وتساعدنا في فهمها التاريخيّة العمليّة

نما السرديات، لتفكيك حداثيال بعد ماليس بالمعنى  ةنقد السرديّ   والعناصر بنقد حدودها التاريخية النظرية نقد وا 
 أساطير؛ وليست علميّة نظريات دياتإذا كانت هذه السر  ،وتطويرها وتعديلها باستمرار ،تتضمنها التي الأيديولوجية

لى ضوء عمل ع وتعديلٍ  نقدٍ  إلى تحتاج سردية بل ،أسطورة ليست العلمنة نظريّةإنّ . كله البراديغم تغيير عبر وأ
لك لم يدركها السوسيولوجيون، وكذلك عبر التطور التاريخي نفسه، بما في ذ في الماضي المؤرخين واكتشافاتهم لأمورٍ 

ن بتقديم الأنماط التاريخية المختلفة للعلمنة والنماذج المختلفة م الثاّلث المجلد في به قمتوهذا ما  .الحياة المعاصرة
 تعديل هو العلمنة ريّةنظ على أجريته الذي لالتعدي العلمانية التي أنتجتها، ولا سيما في علاقة الدولة بالدين. وأعتقد أنّ 

نما ةليس فقط باللغة العربيّ  جديد  في المساهمة أنّ  ةفكر  نؤكد هنا على أن بأس ولاأيضًا قياسًا باللغات الأجنبية.  وا 
ذا. ربيةالع لغةبال اوفلسفيً  اعلميً  جديدٍ  أمرٍ  قول الممكن من وأنه بالعربية، ممكنة المواضيع هذه في العالمي الحوار  وا 
لا يمكن أن  بية.فلن تكون ثمة نهضة عر  نا،تِ بلغ  الفكري والتجديد فيه  والإنتاجالبحث العلمي  يكون أنعلى  لم نصرّ 

تنهض مجتمعاتنا من دون التفاعل مع آخر المنجزات العلمية والثقافية والحضارية في عالمنا، ولكنّ الشعوب تنهض 
ذا لم نفعل ذلك، فستصبح اللغة العلمية لغةً مقدسبلغتها وليس بأي لغة أخرى. لقد كتب  ةً تنويريو كلّ أمة بلغتها، وا 

 وبعيدةً عن الناس في الوقت ذاته، كاللاتينية. وهذا آخر ما يريده العلم.




